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فرة 

وقشة تفط وبر ا -_ وقتوك غنوه او اذه 
وارتضاؤه * ويده اتمامه وا كرامه واصطفانه » ولايجريفى 
الدار يمن أفعاله الامابر بده ويشاؤه * العظمةازارهوالكيرياء 
رداؤه ل( أده )4 على جزبل لعمه وججيل كرمه ‏ وأشيد 
أن لا اله الاالله وحده لا شريك له » وأشبد أن مدا عيده 
ورسوله » أرسلهبالهدى ودين اق ليظبرهعلى الدين كله ولو 
كرهالمشر كو نصلى اللهعليه وعلى! لهو أصحابهوس للها كثيراً 

(أما بمدع ذانيوان كنت سأ كناني أ قاصي بلادالشرق 
الا ابىمعمت أهل الشرق والغرب مطبقين متفقين على ان 
السلطان المعلم العالالءادل الجاهدسيف الدنيا والدبن » سلطان 
الاسلام والمسلمينهأفضل سلاطين الحق واليقين أبا بكر بن 
أوب لازالت ايات رايانه فى تقوية الدين الحق * والمذهب 
الصدقمتصاعدة الىعنان السماء وا ثار أنوار غدريه ومكنته 
باقية بحسب تعاقب الصباح والمساء ه أفضل الملوك وا كل 
السلاطين * فىايات الفضل وبينات الصدق وتقوبة الدن 
القوبم * ونصرة الصراط المستقيم » فاردت أن أحفه بتحفة 





١ 5)‏ 
سنية وهدية مرضية » فاحفته مبذ ! الكتاب الذي سعيته 
«إبا ساس التتقديس علي لعدالدار ونباءن الاقطار #و سالت الله 
الكرم أن ينفعه به في الدارين فضله وكرمه » ورتيته على 
أرعة أقسام » 
(القسم الاول » فى الدلائل الدالة على انه تعالى مزه عن 
الجسمية والميز وفيه فصول لإالفصل الاول 4 فى تقرير 
المقدمات التي محسابرادهاقبل الموض في الدلائل وهي ثثادنة» 
ل( اللقدمة الاولى 4 اعل انا ندعى وجود موجود لا يمكن 
ان يشار اليه بالمس انههبنا اوهنالك اونقول انا ندعى وحود 
وجود غيرمختص بشىء من الاحياز والمهات أو تقول انا 
ددعي وجود موجود غير حال ف العام ولا مياءن عنه فى شى 
من المبات الست الى للعالم » وهذهالعباراتمتفاوة والمتصود 
من الكل ثي؟ واحد » ومن الخالفين من بدعى ا نفساد هده 
اللقدمات معلوم بالضرورة وقالوا لان العلمى الضرورى حاصل 
بان كل موجودين فانه لايد وان يكون احدهياحالا يه 
الاآخر او مبابنا عنه مختصا جه من الحبات الست الحيطة نه 





زه 

قالوا واثبات موجود.ن على خلاف هذه الاقسام السبعة باطل أ 
في ددابة القول »* واعل انه لوبت كون هذهالقدمة بديبية لم 
يكن الحوض فى ذكر الدلائل جائ زا لان على تقد بر ان يكون 
الأعس على ما قالومكان الشروع فى الاستدلال على كون الله 

| تعالى غير حال في العام ولا مباينعنه بالجبة إبطالا للضروريات‎ ٠ 
والقدح في الضروريات بالنظريات مهي التنج ف الاصل‎ 
بالفرع وذلك بوجب نطرق الطعن الى الاصل والفرع معأ‎ 
وهو باطل بل حب علينا بيان ان هذه المقدمة لست من‎ 
اللقدمات البديبية حتى بزولهذا الاشكال ه فنقولالذى يدل‎ 
على انهذهالمقدمات ليست ددمبيةوجوه لإ الاول4 انجهور‎ 
التقلاء المعتبرين اتفقوا على انه تعالى ليس عتحيز ولا متتص‎ 
نيء من الجبات وانه تعالى غير حال فى العالم ولامباينعنهفى‎ 
ثبي* من البات ولوكان فساد هذه المقدمات معاوما بالبدمبة‎ 
لكان اطباق! كثر المقلاء على | تكارها ممتنما لان المع المظيم‎ 
من العقلاء لاأيجوز اطباقهم على انكار الضروريات بل نقول‎ 
| الفلاسفة انفقوا على ارات موجودات ليست عتحيزة ولا‎ 
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اعزالة ل التمرر مك الشول والقوس:والميول :بل وعيوا أن 
الثى' الذى يشير اليه كل انسان شوله آنا موجود ليس لجسم 
ولا جسماني ول قل أحد بأنهم في هذه الدعوى منكرون 
للبدمبيات بل جمع ععظم من السامين اختاروا مدهنهم 0 
معمر بن عبادالسلمى من المعتزلة ومثل ند بن نعرانمن الرافضة " 
ومثل أَبى التقاسم الرائغب وى حامد الغزالى من اصاينا 
واذا كان الام كذلك فكيف كن ان شال بانالقول بان 
الله تعالى لبس بمتحيز ولا حال في المتحيز قول مدفوع في 
ددابة العقول «الثاتي) انا اذا ع صبنا على العقل وجود موجود 
لابكون حالا في العالم ولا مباءنا ءنه فى شي من المهسات 
الست وعرضنا على العقل أيضا ان الواحد نصف الاثنين 
وان النني والاثبات لاتجتمعارت وجدنا المقل متوتفا في 
المقدمة الاولى جازما فى المقدمة الثامة # وهذا التفاوت 
معلوم بالغسرورة - وذلك دل على أن العقل غير قاطع فى 
اللقدمة الا ولىلاالنق ولابالائيات غاءة مافىالباب انا يحد من 
أنفسنا ميلا الى القول بان كل ماسوى العالم لاد وان يكون 


(/7) 
حالا فيه أو مباينا عنه بالمهة والخيز الا انا ثقول لما رأينا ان 
العقل لم نجزم هذه القدمة مثل جزمه بان الواحد لصف 
الائنين علمنا أنه غير قاطم بأن مأ سوى العالم لايد وارت 
يكون حالا فيه أو مباينا عنه بالجهة بلهوجوزلنقيضه »واذا 
ثبت هذا فنقول أن ذلك الظن اما حصل يسبب أن الوهم 
والخيال لابتصرفان الا يك المحسوسات فلا جرمكان من ||. 
شأمهما مهما قضيان على كل ثى" بالاحكام اللاءقة بالحسوسات || 
فبذا الميل انما جاء يسبب الوهم والخيال لادسيب المقل البتة 
إالثالث )انا اذا قلنا الموجود اما ان يكونمتحيزا او حالا فى 
المتحدز أو لامتحيزا ولاحالا فى المتحيز وجدنًا المقل قاطما 
لصحة هذا التقسيم » ولو قلنا اللوجود اما ان يكون متحيزاً 
أو حالا فى المتحيز واقتصرنا على هذا القدر علمنا بالضرورة 
ان هذا التفسيرغير نام ولامتدضرواه لانتم الا بغم القسم 
الثااث وهو ان يقال واماان لا يكون متحيزا ولاحالا_ِهُ 
المتحيز*واذا كان الامسك ذلك علمنا بالضرورة ان احمالهذا 
القسم وهو وجود موجود لايكون متحيزا ولا حالا فى 











التحى: ن قام فى العقول «رئ] غير مدافمة ولا منازءة 
وايهلا يمكن المزم بنفيه ولا باسانه الامدليل متفصل ١‏ راع © 
الا نسل بالضرورة ان أشخاص الناس مشتركة فى مغبوم 
الانسانية ومتبابتة خصوصيامباوتعيناتها وما به الشار كفغيرمابه 
ظ المايزة وهذا ته ي أن قال الانسابة من حيث هي السانية 
محرد عن الشكل لعي فالانسانية من حيث هي هي معقول 
مجم د فد أخر إجالبحث والتفتيش عن ال حسوس ماهو معقول 
| محرد واذا كان كذلاك فكيف يستيعد في المقل أذ يكون 
غالق المسوسات فرعا فن اراعق اليس ولاق اتليال 
(١‏ المامس» ان كل ماهية فانا اذا اعتبر ثاهاحدهاوحقيقتها فانا 
قد نعقلبا حال غفلتنا عن الوضع والحيز فكيف والانسان اذا 
كان مستفرق الفكر في تغبم ان حد العم ماهو وحد الطبيعة 
مأهو فاه في نلك الخالة يكون غافلا عن حقيقة الميز والمقدار 
فضلا عن ان بحكم بان تلك اأقيقة لا بد وأن نكون مختصة 
عحل أو حبة » وهذا يتتغى أنه يمكننا أن نمقل الماهيات حال 

ؤ ذهولنا عن الميز والشكل والمقدار ل( السادس ) وهو ارت 
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الواحدمنا حالما ,يكون مستغرقالفكر والروية فياستخراج 
مسئلة معضلة قد يقول.في نفسه اليقد حكمت يكذا أو عقات 
غال ما يقول في تفسه اني عقت كذا وحكمت بككذا يكون 
عارفا بنفسه اذ لو لم يكن عارفا بنفسه لامتنع منه أن حك على 
ذإته بأنه حكر بكذا أو عرف كذا مع انه في تلك الخالة قد 
يكون غافلا عن مع ىالميز والجمة وعن ممنى الشكل والمقدار 
فضلا عن أن يعلم كون ذاته في المز أو كون ذانه موصوفة 
بالشكل والمقدار * فئبت ان العم باثي ع قد حصل عسد عدم 
السلم بحيزه وشكله ومقداره وذلك يفيد القطم بأن الي ء 
امهرد عن الوضع والجبة يصح أن يكو زمعقولال السابم ) انا 
نيصر الاشياء الا ان القوة الباصرة لا نبصر نفسبا وكذلك 
القوة الخيالية تتخيل الاشياء الا ان هذه القوة لا بمكنها أن 
تنخيل نفسبا فوجود القوة الباصرة يدل على انه للا يجب أن 
يكون كل شىء متخيلا وذلك يفت باب الاحمال المذكور»ه 
(الثامن) أن خصومنا لا.دلمممن الاعترافبوجود شىءء 

خلاف حك الحس والخبال وذلك لان خصومنا فى همذا 
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الباب اما الكرامية واما المنابلة أما الكرأمية فانا اذا قلنا أ 
هم لوكان الله ::مالى مشارا اليه بالمس لكان ذلات الثىء 
اما أن يكون منقسما فيكون مركا وام لا تقولون بذلك | 
واما أن يكون غير منسم فيكون في الصغر والحفارة مثل 
| التقطة التى لا تنقسم ومثل المزء الذى لا يتجزا واثم لا || 
تقفولون ددلكفعنه هدا الكلام قألوا ايه وأحد مزه ععر: 
التر كيب والتأ ليف ومع هذا فأنه ليس بصغيرولا قير ومعلوم 
ان هذا الذىالتزموه #الا يقبلهالحس والليال بل لا يقبله 
المقل ا,يضا لان المشار اليوحسس ال سان حصل له امتداد 
في الات والاحياز كان احد جانبيه مغايرا للجان الثاني 
وذلك :وجب الانقسام في بدمبهة العقل وان لم محصل له | 
امتداد في شىء من الجبات لا في اليمين ولا في اليسار ولا 
في الفوق ولا فى التحت كان نقطة غير منقسمةو كان في غابة 
الصغروالطقار 5* فاذالم بعدعنده التزام كونه غير قابل القسمة 
مع كونه عظما غير متناه فى الامتداد كان هذا جعا بين 
الن والاثئيات ومدفوعا فى بداية المقول » وأما المنابلة الذين 


م وموام سسسسمسوصندعو 
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النزموا الاجزاءوالا بماض فيم ايضا معترفون بان ذاته تتمالى |[ 


مخالف لذوات هذه الحسوسات فانه تعالى لا ساوى هذه 
الذوات'فى قبول الاجماع والاقتراق والتغير والفناءوالصحة 
والمرض والهياة والموت اذ لو كانت ذاته تعالى مساوية لساءر 
الذواتفى هذه الصفات ازم اما افتقاره الى خالق آخر وأزم 
النسلل أوازم القول بان الإمكان والمدوث غير محوج الى 
الاق وذلك يلزم منهءنى الصائم فثبت انه لا بد لم من 
اغراف أن خسوضية ذاله اليا أشاوك هري سار 
الذوات مالا يصل الوهم والليال الى كنبها وذلك اعتراف 
شبوت أمس على خلاف ماعل ف اريم و شغي نه الميال 


واذا كان الامس كذك أي استبعاد فى وجود موجحود غير ' 


حال في العالم ولا مباءن بالحبة للعالم وان كان الوهم والليال 
لاعكنهما ادراك هذا الموحود » وابضافعهدة مذه الخحنا بلة 
انهم مق كسكوا ا 3 أو حبر د ظاغرء شيثا من الاعضاء 
والجوارح صرحوا أن نثدت هذا الممنى لله تعالى على خلاف 


مأ هو ابت للخلق فائيتوا لله تعالىوحها لف وجوء الاق | 


حير 
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]| وا خلاف يدى الاق * ومعاو م ازاليد والوجه باللمنى الذى 
. 0 ما لا شله الخيال والوهي » فاذا عقلاثبات دلك على 
لاف الوه والخيال فأي” أستتعاد فى القول بانه تعاللى مو حود 
وليس داخل العالم ولا خارجم العالم وان كان الوهم والكبال 
قاصرين عن ادراك هذا اللوجود ١‏ التاسم ان أهل التشبيه 
قالوا العام والبارى موجود ان وكل موجودن فاما أن يكون 
أحدمما حالا فى الآ خر أو مباينا عنه * قالوا واللقول بوجوب 

هذا الحصر معلوم بالضرورة » قالوا والقول بالحاول محال 
فتحين ونه مبا؛ نا للعال. بالبة فهذا الطريق احتيهوا كله 
تعالى مختصا بالحيز والمبة * وأهل الدهر قالوا العالم والباري 
موجود ان وكل موجودين فاما أن يكون وجوده| معا أو 
احدهها قبل الآ آخر ومحال ان العالم والبارى مما والا أزم 
أما قدم العالم أو حدوث البارى وهماالانهفئيت ان الباري 
قبل الالم ه ثم قالوا والملم الضرورى حاصل بأن هذه القبلية 
لا نكون الا بالزمان والمدة ه واذا نبت هذا فتقدم البارى 


ان كان عده متناهة أزم حدوثتث اليأرى وان كان 5ه لااأول 
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' لحار م كو زالمدة قدعةذاتدوا ذا الطِر بق قدم اللدة والزمان‎ 
فقول حاصل هذا الكلام ان الشهة زعمت ان مباينة الباري‎ 
تعالى عن العالم لا بعل حصولما الا بالمهة وانتتجوا منه كورن‎ 
الاله في الجهة وزعمت الدهرية ان تقدم البارى على العالم‎ 
لابعقل حصوله الا بالزمان وانتجوا منه قدمالمدة» واذا ثبت‎ 
هذا فنقول حكم فقول يدق انه تان اما ان و ةو‎ 
أو غير مقبول ذا نكانمقبولا فاأشببة يلزم عامهم مذهب‎ 





الدهر وهو ان يكول الياري تعد ماعل لمم عدةغيرهتناهيه 
العالم بالجبة والمكان فيلزمبم القول بكون البارى مكانيا وهم 
لا يقولون به * فصار هذا النتقض واردا على الفريقين * وأما 
ان قلناحكم الوه والخيال غير متقبول البتة في ذات اللءت.الى 
وفيصفانه اعد ول قول المشمهة ان 1 موجودن فلا دل 
وان يكون احدهما حالا في الا خر أو ميايئا عنه بالجبة قول 

خيالى” باطل#وقول الدهرى بان تدم الباريعلى المالم لا بد 


0 
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أ وان كون بالمدة والزمان قول خيالى" باطل * وذلك هوفول‎ 
أصحابنا أهل التوحيد والتنزيه الذين عزلوا حكر الوم والميال‎ 
عن ذات الله تعالى وصفاته وذلك هوالمجالقويم والصراط‎ | 
الستقيم (العاشر 4 ان معرفة افمال الله تعالى وصفاته أفربالى‎ | 
العقول من معرفة ذات الله تعالى» ثم الشمهة واققونا على ان‎ 
.عرفة امال الله تعالى وصفاتة على خلاف حكر المس والميال‎ 
أما تقربر هذا المعنى في افمال الله تعالى فذلك مر: وجوه‎ 
إاحدهاع ان الذي شاهد نادهو تغير الصفاتمثلا تقلاب الماء‎ 





حدوث الذوات ابتداء من غير سبق مادة وطينة فبدا شيء 
ما شاهدناه البتة ولا ضي مجوازه وهمنا وخيالنا مع آنأ 
سلمنا انه تعالى هو الحدث لاذوات اإتداء من غير سبق 
مادة وطيئة «إوثانيها 4 انالا نمقل حدوث ثىء وتكونه 
الافى زمان خصوص « ثم جكنا بان الزمان حدث لافى 
زمان البتة ل( وثالئها) انا لانمقل فاعلا يفعل بعدمالم يكن فاعلا 

الا لتغيرحالة ونبدل صبفة ‏ ثم انا اعترفنا بأنهتتعالى خالق العالم 


)16( 








من غير شي * من ذلك لإورانعهاانا لا نمقل فاعلا شعل فعلاالا 
للب منفعة أولدفم مضرة ثم انا اعترفنا بانه تعالى خالز ‏ 
العالم لغير ثبي من هذا * وأما تفرير هذا الممنى في الصفات 
فذلك من وحوه 9 حدها انا لا نعل ذانا 0 نعانا ععلو مات 
لامهاية لما على التفصيل دفعة وانااذا جر بنا أنفسنا وجداها 
متي اشتفات باستحضار معلوم معين امتنع عايها فى نلك الهالة 
استحضار معلوم اخر * مانا مع ذلك نعتمد انه تعالى عالم يما 
لا مهابة له من المعلومات على التفصيل من غير أن صل فيه 
اشتباه والتباس فسكانَكونه تعالى عالما جميع المعلومات امآ 
على خلاف مقتضى الوهم واخفيال إوثانيها انا ثرىان كلمن 
فعل فعلا فلا بد له من ال وأداة وان الافعال الشاقة تكون 
سيا للكلالة والمشقة لذلكالفاعل» ثمانا نمتقد انه تعالى دير 
من العرش ال ىمحت الثرى مع انه منزه عنالمشقة واللغوب 
والكلالة لإوثالها نانعتقد انه يسمع اصوات الخلق من العرش 
الى ما نحت الثرى ويرى الصغير والكبير فوق اطباوقل 
السموات ااعلى وتحت الارضين السفلى * ومعلوم ان الوهم 
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البشرى والخيال الا نساني قاصر ازعن الاعثراف بهذا الموجود 
مع انانعتقد اندت الى كذ لك هفثبت اذالوهم و الحيالةاصرانعن 
معرفة افعال الله م ي.حانه وتعالى وصفاءه ومع ذلك ذانا شعت 
الافمال والصفات على خالفة الوهم والخمال * وقد ثبت أن 
معرفة كنه الذات أعلى واجل وأغمض من معرفة كنه 
الصفات » فلما عزلنا الوهم والميال في معرفة الصفات 
والادمال فلن نم زلما فى معرقة الدات أولى وأحرى * فهذه 
الدلاش العشرة دالة على ان ويه سبحابه وتعالى منزها عن 
الميز والجبة ليس أعر| يدفمه صرب العقل وذلك هو تمام 
المطلوب وبالله التوفيق ٠‏ وتمتم هذا ااباب يما روي عن 
ارس طا لس ابه كلقن ف اول كستأه في الالميات ( مناراد 
ان بشرع فالممارف الآ لمية فلي تحدث لنفسه فطرة اخرى») 
قال الشسيخ رذى الله عنه وهذا الكلام موافق للوحى 
والتبوة انه ذكر صياتف نكون الجسد فىثوله تعالى واقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين فلا آل الاأمس الى عاق 
| الروح بالبدن قال ثم أنشا ناه خلقا آخر وذلككالتنبيه على ان 
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كيفية تماق الروح بالبدن ليس مثل اهلاب النطفة من حال 

المرحال بل هذا نوع اخ رتالف لتلكالانواع التقدمة فلهذا 
السبب قل ثم أنشأناه خلقا اخر فكذلك الانسان اذا تأمسل 
فى احوال الاحرام السفلية وألعلوية وتأمل في صفاتها فذاك 
له قانون ذاذا أراد ان ينتقّل منها الى معرفة الروية وجب 
ان ستحدث لنفسه فطرة اخري وعاذ اخر مخلاف المقل 
الذي به اهتددى الى معرفة الجسمانيات #وهفًا آخر الكلام 
فيهدهالقدهة وباللهالتوفيق * 

ع( القدمة الثاية * انه ليس كل موجود بحب ان 
بكو ذل نظيروشبيه وانه ليس يازم من نفي النظير والشبيهنفى 
ذلك الشي*وبدل عليه وجوه(المية الأ ولى) ان يدبي ةالمقل 
لانستبعد وجودموجود موصوف بصفات مخصوصة نحيث 
يكون كلما سواه مخالفاًله فى تلك امصوصية» واذاليكن 
هذا مدفوعافى بدابة العقول علمنا انه لايلزم من عدم لظير 
الي عدم ذلك الثي' ١‏ المحة الثانبة 4 هى ان وجود الثي' 
اما ان ستوقف على وجودما شاءبه او لوقف والاول باطل | 
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| لان الشيئين لو حكانا متشابيين وجب استواؤها فى جميع 
اللوازم فيلزم من توقف وجود هذا على وجود الثاتى توقف 
وجود الثانى على وجود الاول بل توق ف كل واحد مبهماعق 
نفسه وذلك محالفي بدابة المقولعفثيت انه لا.توقف وجود 
الغى' على وجود نظير له فلايلزم من نفى النظير فيه ل( المجة 
الثالثة 4 مى أنتمينكل ثى* من حيث انه هومتنع الحصول 
في غيره والا لكان ذلك الثى* عين غيره » وذلك باطل في 
بداءة العقول فثبث ان تمين كل ثي' من حيث أنه هو ممتنع 
المصول في غيره * فعلمنا ازعدم النظير والمساوي لاوجب 
القول بعدم الشي* فظهر فساد قول من يقول انه لابمكننا ان 
نمل وجود موحود لا يكون متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه 
الا اذا وجدنا له نظيرا فان عندنا الوصوف هذه الصفة ليس 
الا الله تعالى وبينا انه لايلزم من عدم النظير والشبيه عدم 
الثى* فثئبت ان هذا الكلام ساقط بالكلية وبالله التوفيق * 
المقدمه الثالثة 4# اعلم ارت القائلين بانه تعالى جسم 
اختلفوا فنهم من يول انه على صورةالانسان مم المنقولعن 
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اع الامة انه على صورة الانسان الشاب * وعن مشمهة ظ 
|| البود أنه على صورة انسان شيخ وم لايحوزون الانتقال 
والذهاب والجىيء ء عل الله تعالى # واما المحققون من امشبة 
ظ المتقول منهم انه ته الى على صورة نور من الانوار» وذ كر 
ابومعشرامنجم ان سي ساقدام الناس على اتخاذ عبادة الاوثان 
دنا لاش مم هوان القوم في الدهى الاقدمكانوا على مذهب 
ظ الشية كوأ متقدون ان اله العالم نور عظيم « فيا اعتقدوا 
ذلك امخدوا ونا ال ية واوثائا 
اخرى على | صغرمن ذلك الوئن على صورة اللالكة واشتغلوا 
58 هذه الاوئان على اعتقاد امهم يدون الاله والملدتة 
فئدت ان دن عبادة الاصناأ م كالفرع عن مذهب الشهة 
ظ (واعر أن كثيرا من هؤلاء بعتنم م من جوازا حر كة والسكون 
عل انتم الى »واما الك الاير لون بالاعضاءوالجوارح 
بل شولو نالهمختص عافوة قالعرثٌ ش# كم ى انهدا ل 
وجوها ثلانة فانه تعالى اما ان شال انه ملاق للعرش « واما 
ان شَال أنه مباءن عنه ببعد متناه * واما ان ,قال انه مبايبن 
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بعد غير متناه وقد ذهب الى ل وعدن فيد الاكنام ظ 
الثلانه طائفة منالكرامية »* واختلفوا أيضاً في الال 
مختص بتلك اللهات لذاته أو لمنى قدم | ونم اختلاف فى 
ذلك فهدا ام اكلام فى المقدمات و, الله التوفشئق * 
الفصل الثاني ) في تقدبرالدلائل السمعية على انه تعالى 
منزه عن الحسمية والأيز والهة (إ ا1دة الاولى 4 قولهتعالى 
(قل هو الل أحذ الله الصمد لم يلد ول بولد وم يكنله كفو 
أحد) واعل انه قد اشتهر فى التفسير ان النى صلى الله عليه 
وسلم سكل عن ماهية ربه وعن نعته وصفته ذانتظر االمواب 
من الله تعالى فائزل الله تعالى هذه السورة اذا عرفت ذلك || 
تقول هذه السورة يجب ان نكون من الحكات لا من أ 
المتشامبات لانه تعالى جعاها جو عر سؤال المتشابه بل 
وانزلما عند الماجة وذلك يقتغى كونها من الممكمات 
لامن المنشامهات » واذا نبتهذاوجب المزم بان كل مذهب 
مخالف هذه السورة يكون باطلا * فتقولان قوله تعالى أحد 
أ دل على نفى الحسميه ونفى المز واللهة * اما دلالته على انه 
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| تعالى ليس بجسم فذلك لان الجسم اقله أن يكون مكيبا 
من جوهس ن وذلك بنافى الوحدة * وقوله أحد مبالغة في 
الواحديةفكان قوله أحد منافياً للجسميةهواما دلالته على انه 
لبس مجوهر فنّول اما الذين يتكرون الموهر الفرد فانم 
| .يقولون ان كل متحيز فلا بد واف ,تميز أحد جانبيه عن 
الثاني وذلك لابه لاد من أن يتميز عيله عن لساره وقدأمه 
5 ن خلفه وفوقه عن حته وكل ما تميز فيه ثى' عن ثى* فهو 
منقسملان عينهموصو ف باه : مينلا سمار * ونساره د 
ظ د بسار لاعين فلو كان ينه عين يساره لاجتمع في الثى 
الواحد أنه مين وايس بيدين ويسار وليس دسارفيلزم اجماع 
النتق والاثباتفي الشى* الواحد وهو محال * قالوا فثبتان كل 
ا وثبت ان كل منقسم فهو ليس أحد فلاكان 
الله تعالي د وجب ان لايكون 00 صلا 
وذلك شق كونه<وهرا * واما الذين يثبتو نالحوهرالفردفانه 
لمكن الاستدلا لعل نىكونه تعالى جوهرامن هذا الاعتبار 
ظ وعكنم امحتجوا مبذه الآبة على نؤكونه جوهرا من وجه 
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آخر» وبيانه هوان الاأحدم براد به نقى الاركيس والتألفني 
الذات فقد براد به ايضا ننى الضد والند ولوكان تعالى 
جوهرا فردا لكان كل جوهرفرد مثلا له وذلك ينف كونه 
احدا هثم اكدواهذا الوجه يقوله تعالىوم يكن له كقوااحد 
ولوكان جوهرا لكانكل جوهر فرد كفوا له» فدلت هذه 
السورة من الوحه الذي قر رناه على انه تعالى لبس جسم ولا ظ 
جوهرهواذا ثبت انه تعالى ليس بجسم ولايجوهر وجب أن | 
لابكون في شىء من الاحياز والجهات لا نكل ماكان مختصا 
حبز وجهة فان كانمتقسما كان جدما وقد ينا ابطال ذلك 
وان ل يكن متقسما كان جوهرا فرداوقد ينا انهباطل ولماإبطل 
القسماننبت انه بعتن ان يكونفي جهةاصلا فثبت ان قولهتعالى 
أحد بدل دلالة قطعية على انه تمالى ليس حسم ولا جوهر ولا 
فى حيز وجهة أصلا لإ واعل ) انه تعاي؟) نص على أنه تمالى 
واحدفقد نص على البرهان الذى لاجله يجب الك بانه أحد 
وذلك انه قال هو الله احد وكونه الما يقتضى كونه غنيا عما 
سواه وكل مس كل فانه مفتقر الى كل واحد من اجزالهوكل 
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واحدمن أجز اناغيرهفكل م سكب فهومفتقر الى غيره و كونه 
ا هاعنع من كو ندمفتقرا الوغيره وذلك بوجب القطم بكونه ‏ 
احدا وكونه احدا يوجب القطع بأنه ليس جسم ولا جوهر ظ 
ولا فى حيزوجهة »فش تاذقوله تعالى موا أدبرهانةطم 
على ثبو تهذه المطالل * واما قوله( الله الصمدعفالصدد هو 
السيداللصمود اليه فى الحو الم وذلك بدل على انه لبس يمسم 
وعلى انهغير تنص باز والجهة امأ سازدلالته على ننى الجسمية 
4 وجوه لالاول) انكل جسم فبومس كب وكل مس كب فبو 
الى كل واحد من أحز اله وكل وأحد من احزاله غيره 
فيل مووي الي غيره والحتاج الى الغير لايكون 
غنيا محتاجا الى غيرهفل يكن صمد امطلقال الثاني) لو كان مس كبا 
من الجوارح والاعضاء لاحتاج في الانصار الى العين وفى 
| الفعل الى اليد وف المثى الى الرجل وذلك ,نافى كوه صمدا 
مطلقالؤالثالث)انا تقيم الدلالةعلى ان الاجساءمهائلة والاشياء 
الهائلة يجب اشترا كها فى اللوازم فلو احتاج بعض الاجسام / 
دمض لزم كو سكل ممتاجالى ذلك الجسم وازءأييضاكونه 
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محتاجا الى فسه وكل ذلك محال ولا كان ذلك الا وجب 
ان لاحتاجج اليه ثنىء من الاجسام ولوكان كذلك لم يكن 
صمدا على الاطلاق8 واما يان دلالتهعلى ا بدتعالىمئزه عن اللدز 
والمهةفبواه تعالى لو كان ختصابا يز والهة لكاناماانيكون 
حصوله فى ايز المعين واجبا او جاءزا» ذان كانواجيا كينئد 
يكون ذانه تعلى مفتقرا في الوجود والتحةق الى ذلك الحيز 
المعين * وأماذ لك الخيز المعينفانه يكو نغنياعن ذائهالخصوص 
لانالوفرضنا عدم حصول ذات الله تعالى في ذلك الحيز المعين ل 
سطل ذلك الميز اصلاءه وعلى هذا التقدير يكو نتمالى محتاجا 
الى ذلك الميز قل يكن صمدا على الاطلاق أما ان كارف 
حصوله في ايز المعين جاعزالا واجيا كيد يفتقر الى مخصص 
مخصصه بالحيز المعين وذلك بوجب 5ونه محتاجا وننافى لويه 
صمدا ‏ واماقولهتمالى و يكن لهكفوا أحدفيذًا أيضاسدلطل 
على انه ليس بحسم ولا جوهر لانا سئقم الدلالة على أنف 
واه م تله قل كان فال تشوهرا لكان مثلا ميم الج وأهر 

فكان كل واحد من المواهر كفؤاله ولو كان جمسما لكان 
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مؤلفا من الجواهر لان المسم يكون كذلك وحيئئذ يسود 
الالزام الذكور فثدت ان هذه السورة من أظهر الدلائل على 
انه الى ليس بم ولا يرول عاول فى مكان وحيز 
(واعر) الهج ان الكفار ل سألوا الرسولصي الله عليهوسم 
عن :عيقة وها فأجانت الله مهذه امور الدالة على كونه 'نعالى 
تازشاعق أن كون هنا أوندوهرا انها مكار 
فكذلك فرعون سأل موسى عليه السلام عن صفة الله تعالى 
فال وما رب العالمينتم ان موسى ل بكر 5 واب عن هذا 
السؤال الا بكونه تمالى خالتا للناس ومديرا لمم وخالق 
السمواتوالارض ومدبر 5 وهذا ايضامن أقوى الدلائل 
على انه تعالى لبس عتحيز ولا فى جهة لانا سسنبين ان شاء الله 
تعالى أن كو ريل الى . <د<مأ وا عين الذات ونفسيا 
وحقيقتبا لا انه صفة قائمة بالذات» واما كونه خالقا للاعاء' 
ومديرا لمافرو صفة ولفظة ماسؤالعن الماهية وطلب لاحقيقة 
فلو كانتعالى متحي لكان الجواب عن قول وما رب العالمين 
هذ كر كونه متحيزا أولى من المواب منه بذّكر كونه خالقا 
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ولو كان كذلككان جواب مومى عليه الللام + خطأ ولكان ! 
طعن فرعون بأنه مجنون لا يهم السؤال ولا يذكر فيمقابلة || 
السؤال ما يصلح أن يكون جوابامتجها لازما وما بطل ذلك 
علمنا انه تعالى ما كان متحي زا فلا جرم ما كان يمكن نعريف 
قتة سيان وتنال الا أله خالق مدر فلا جرمكانجواب | 
موسى عليه السلام مديدا السو فرعون ساتطا فاسدا 
فثيت انهكا ان جواب محمد صلل الله عليه وسلم عن سؤال 
الكفار عن صفة الله تعالى ددل على تنزيه الله تعالى عن التحيز 
فكذلك جواب مومىعليه السلام اما اليل صلى الله عليه 
وسل ققد حكى اله تعالى عنه في كتابه ينه استدل بحصول 
التغير فى أحوال الكو اكب على حدوثها» ثم قال عند تهام 
الاستدلال لو جهت وجي للدي فطر السءواتوالارض 
تيا سلما * 
لإواعل) انهذه الواقعة ندل على تنزيه الله تعالى وتقديسه 
عن التحيز واللهة أما دلالتها على تنزهه الله تعالي عن التحين أ 
دن وجوه لإ احدها 4 ابا سنبين انشاءالله تعالى ان الاجسام 
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متهائئلة فاذا ثبت ذلك فنقول ما صح على أحه الثلين وجب 3 
أن ريصح على المثل الآ خر فلو كان تعالى جسما أو جوهراً 
وجب أن يصحعليه كل ما صح على غيره وان ريصح على غيره || 
كل ما صح عليه * وذلك يقتضىي جواز التغير عليه ولا ح؟ 
المليل عليه السلام بان المتغير من حال الى حال لا ييصاتح 
للالهية وئستانه لو كان جسما لصح عليه التغير لزم القطع بأنه 
تعالى ليس متحيز أصلا ل( الثاني 4 انه عليه السلام قال عند 
نمام الاستدلاللإوجهت وجحي الي فطرالسموات والارض) 
فل يذ كر من صفات الله تعالى الا كونه خالةا للعالم والله تعالى 
مدحه على هذ |الكلام وعظمه ققاللإوتاك حجتنا ١‏ تيناهاابراهيم 
على قو مه رفم درجات من نشاء 4 ولوكان إلهالعالهجسما موصوذا 
بمقدار مخصوص وشكل مخصوص ل كل العم به تعالى الابمد 
العم يكونهجسما متحيزا ولوكانكذلك 1 كاز تحقا للمدح 
و التعظيم “حرد معرفة أو نه خالا للعالم » فليا كان هذا القدر 
من المعرفة كافيا فى ىال معرفة الله تعالودل ذلاك على انه تعالى 
لبس عتحيز ل( الثالث 4 أده تمالى لو كان جسما لكان كل 
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جسم مشاركا له فى تمام الماهية فالقول بكونه "تسالى جسما || 
شتضي اثبات الشريك لله نما لى وذلك ,ينافى قولهلا وما ابا من 
المشر كين 4 فئبت عا د كرناه ان العظماء من الاندياءصاوات 
| الله عاء يهم كانوا قاطعين بتنزبه الله تعالى وتقديسه عن المسمية 
والجوهرءة والمهة ف .الله التوفيق »ع 
( الحجة الثاثية 4 من الفرآن قوله تعالى ل( ليس كمثله 
ثىء ) ولوكان جسما لكازمثلا لساثر الاجسامفيتمامالماهية | 
لانا سنبين ان شاء الله تعالى بالدلائل الباهرة ان الاجسام 
كلبا مكائلة وذلك كالمنافض لهذا النص» ذفان يل ل لا يجوز 
ان يقال انه تءالى وان كان جسما الا انه مخالف لغيره من 
الاجسام 5 ان الانسان والفرس وان اشتركا فى الجسمية 
لكنبما #تلفان فى الاحوال والصفات ولا تجوز أن يقال 
الفرس مثل الا نسان فكذا هنا»ه واالمواب من جهتين لالاولى) 
نا سنقيم الدلالة على ان الاجسام كلها متهائلة فى تهام المهية 
فلو كان تمالى جسما لكان ذاه مثلا لسائر الاجسام وذلك 
مخالف لمدا النص والانسان والفرس ذات كل واحد منهما 


(95؟) 
ظ ماثلةلذات الا خروالاختلاف انما وقع فىالسفات والاعراض 
والذاتان اذا كانتا معاثاتين لكان اختصاصكل واحدة منبما 
بصفاته المخصوصةمن الائزات لامن الواجباء تلان الاشياء 
الماثلة فى تام الذنات والماهية لا يجوز اختلافها فى اللوازم | 
فلو كان الراري تعالى حسما لو 3 أن ,بكون اختصاصه 
بصفاته الخصوصة من الماءزات ولو كان كذلك زم افتقاره 
الى المدبر والمخصص وذلك يبطل القول بكونه تعالى إلهالمالم 
| ل( الثاني 4 ان بتقدبر أن .حكون هو تمالى مشاركا لسائر || 
الاجسام فى المسمية ومخالفا لما فى الماهية المخصوصة يجب أ 
وقوع الكثرة في ذات الله تعالى لان الجسمية مشترك فيها 
بين الله وبين غيره وخصوصية ذانه غير مشتركة فما بين الله 
تعالى وبينغيره وما به الشا ركه غيرماءه الماءزة وذلك شَتغفى 
وفوع التر كيب فى ذاته الخصوصة وكل مركي ممكن لا 
واجب علىما ييناه © فثئبت ان هذا السو الساقط واللّ أعم 5 
ل( المجة الثالثة » قوله تمالى لإ واللّهالنني وانتم الفقراء) 
دل هذه الآ د على كونه تهالى غنيا ولوكان جسم لماكان غنيا 
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8) 


5-2-5 


|| لان كل جسم مس كب وكل مكب محتاج الى كل واحد من 


أجزاله وايضا لو وجب اختصاصه بالجهة لكان ممتاجا الى 
الجهة وذلك دح فى كونه غنيا على الاطلاقه 

(١‏ الحدة الرابعة 4 قوله الى إلا إله الا هو الي 
ايوم 4 والقيوم من يكون قائما بنفسه مقوما لغيره فكونه 
قائما بنفسهعبارة عن كونه نيا عن كلما سواه وكونه مقوما 
لغيره عبارة عن احتياج كل ما سواه اليه فلو كان جسما لكان 
هو مفتقرا الى غيره وهو جزؤٌه ولكان غيره غنيا عنه وهو 
جزؤه فينئذ لا يكون قيوما » واإيضالو وجب -صوله في 
شىء من الاحياز لكان مفتقرا محتاجا الى ذلك الميز فل 
يكن قيوما عل الاطلاق »* ذان قيل ألستم تقولون انه يجب 
أن .يكون موصوفا بالمم وم دح ذلك عند فى قوله قيوما 
فلم لا يجوز أيضا أن يقال انه يجب أن حصل فى حيز معين 
ولم دح ذلكفى كونه فيوما* قي ل عندنا ان ذانه كالموجب 
لتك الصفة وذلك لا تقدح فى وصف الذات يكونه قيوماه 
أما هبنا فلا مكن أن بقال ان ذاته وجب ذلك الميز المعين 


(7390) 
لان بتقدير أن لا يكون حاصلا فى ذلك الليز لم يلزم بطلان 
ذلك ولا عدمه فكان الممز غنيا عنه وكان هو مفتقرا الى 

ذلك الميز فظهر الفرق والله اعم * 

( المجة الخامسة 4 قوله تعالى إهل تمل له سميا ) قال 
ان عباس رضى الله عنه هل تعل له مثلا ولو كان متحدزا 
لكان كل واحد من الحواهى مثلا * 

١‏ الححجة السادسة 4 قوله تمالى ( هو الله الخالق 
البارئ* المصور» وجه الاستدلال به انا يبنا فى سائر كتينا 
ان الخالق فى الاغة هو المقدر ولوكان تعالى جسما لكان 
متناهيا ولو كان متناهيا لكان مخصوصا عقدار معين ولأ 
وصف نفسه بكونه خالا وجب أن يكون “ءالى هو المقدر 
ججيع المفدرات عقاديرها المخصوصة ذاذا كان هو مقدرا في 
ذاه دار مخصوص لزم كونه مقد را لنفسه وذلك محال 
وأيضالو كان جسما كان متناهبا وكل متناه فانه حيط به 
حد أو حدود تلفة * وكل ما كا نكذلك فبو مشكلوكل 
مشكل فله صورة فلو كان جسما لكان له صورة ه ثم انه 





(92؟) 





تعالىى وصف نشسه بكو نه مصوراأ فيازم كونه مصورا لنفسه 
حى لا يلزم هذا حال » 
( المحةالساعة 4 قوله تعالى بهو الاول والا خر 
والظاهر وألباطن 4 وصف لفسة بكو نه ظاهرا وباطنا ولو 
كان حسمأ لكان ظأهره غير بأطنه فلم يكن الثىء الواح_د 
موصوفا يانه ظأهر وبأنه باطن لانه على در كو نه جما 
يكون الظاهر منه سطحه والباطن منه عمقه قل يكن الغى: 
الواحد ظاهرأو بأطنان*و 5-5 المفسر و نقالوا انه ظاهر مسب 
الدلائل اطن سب أنه لا يدر ةةالمس ولا بص لاليهااخيال 
اليه ااخيال » 
(الجة الثامئة 4 قوله تعالى إولا حميطون به علما 
ْ وةوله تعالى (لا ندرله الابصار ) وذلك بدل على لو نه تعالى 
ذ! 57 عن الأقدار والشكل والصورة والا لكان الادراك 
ظ والعلم محيطين به وذلك على خلاف هدين النصين * فان قيل 
-يبيب-ب-02022ز0ز0ز03ز0ز1ز1ز ز ز0 1 [[0[أ[0أ0ا ا 


)53( 

إلا يجوز أن بال انه وان كان جمما لكنه جسم كبير فلب ذا 
الممنى لا حيط به الادراك والعلل » قلنا لو كان الام كذلك 
لصمح أن قال بان علو ١‏ املق و ا م لا حيط بالسءوات 
ولا بالممال ولا بالبحار ولا باللفاوز فان هذه الاشياء أجسام 
كبيرة والابصار لا حيط باطرافها والعلوم لا تصل الى عام 
| أجزاءها» ولوكانالامى كذلك لا كان في خصرص ذات الله | 

تعالى مهدا الوصف فائدة » 

١‏ المحة التاسمة 4 قوله تعالى ل( واذا سألاك عبادى 
عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعاني فليستجيبوا.لي 
وليؤمنوا ني لعلبم برشدون 4 وسثل الني صلى الله عليه واله 
أقريب ربنا فنناجيه أم نعيد فننادنه فاتزل الله تعالى هذهالا بة 
ولو كان تعالى في السماء أو في العرش لما صصح القول يانه تعالى 
قرب من عبأده » 

( الحجة الماشرة 4 لوكان تعالى فى جهة فوق لكان 
سماء ولو كان سماء لكان مخلوقا لنفسه وذلك محال فكونه فى 

جهة فوق محال * واما قلنا انه تعالى لو كان فى جهة وق 


(م ا ساس ) 


)55( 


لكان سماء لوجهين 9 الاول 4 ان اللماء مشتق من السمو 
وكل ثىءسماكفبو سماءه فبذا هو الاشتماق الاصل اللخوي» 
وعرف القرآن أيضاً متقرر عليه بدليل امهم ذ كروا فيتفسير 
قوله تمالى لإ ونازل من السماء من جبال فيها من برد ) أنه 
السحاب قالوا وتسمية السحاب بالسماء جائز لانه حصل فيه 
| معنى السمو» وذّكروا أيضاً فيتفسير قوله تمالى ( وانزلنامن 
السهاء ماء طهورا 4 انه من السحاب فثيت ان الاشتقاقف ‏ 
الاذوي والعرف القرا تي متطاتان على تسمية كل ماكان 
موصوفا بالسمو والعلوسماء 9( الثاني 4 انه تعالى لو كان فوق 
العرش لكان من جلس فى العرش ونظر الى فوق لم ير الا 
نهاية ذات الله تعالى فكانت نسبة نم-ابة السطح الاخير من 
ذات الله تعالى الى سكان المرش كنسية السطح الاخير من 
السموات الى سكان الارض وذلك شتضي القطم بانه لو كان 
فوق العرش!كانذاته كالسماء لسكان العمرشفثيت انه تعالى 
لو كان ختصاً يجبة فوق لكان ذاته مماء»وانما قلنا انه لو كان 

ذاته سماء لكان ذاته مخلوا لقوله تمالى ١‏ ننزيلا من خلق 


(ه؟) 


الارش والسموات لمل) ولفظ لسموات م لفظة 4 وي 
ركان هو تعالى سماءاز 17 '#خالا لنفسه » وكذلك أيضاً قوله 


ظ تعالى ١‏ انر الله الذى خاق السموات والارضفي سيك أيام 4 


مد لعل ماذكر نادفئدت انهتمالى ل وكان مختصاً مجبة ذو لكان 
سماء ولوكازسماء لكان مخلوقا لنفسه وهذا محال* فوج أن 


| ليكو تصايجرةفوق» فانقيل لفظ الما مختص في العرف 


هذه الاجرام المستديرة وأيضأً فبب ان هذا اللفظ في أصل 


| الوضم بتناولذاتاللهتعالى الا ان خصيص العمو مجائز » قلنا 


تقول ذلك وفد دللنا على ان ,تقدير أن يكون الله تعالى ختصاً 


| يجحبة فوق فال نسبة ذاه تعالى الى سكارىي العرش كاسبة 


السماء الى سكان الار ض فوجب القطع أنه لو كان مختصاجية 
فوق لكانسماء* وأما لجو ابعن الثاني فبوان تخصيص العموم 
أ اما يصاراليه عندالضرورة» فلو قا م دليل قاطع لي مكو 
لمالى مختصا بجبة ذوق أزمنا الصير الى 5 ذا التخصيص أما 





05) 


مالم .قم شيء من الدلائل على ذلك بل قامت الواطم المقلية 


والنقلية على امتناع كونه تعالى في الجهة فلم يكن بنا ا! لىالتزام | 
هذا التخصيص ضر ورة فسقط هدا الكلام * 

( الحجة الحادية عشر 4 قوله تعالى لإ قل لمن ما في 
السموات والارضقل لله وهذامشعر ناناللكان وكل مافيه 
ملك للّهتمالى * وقوله وله ما سكن فى الايل والنهاروذلك دل 





على ان الزمان وكل مافيه ملك لله تمالى وجموع الآ يتين | 


ددلان على ان المكان والمكانيات والزمان والزمانيا تكلبا 
ملك لله تعالى وذلك بدل على نزمهه عن المكان والزمان*#وهذا 
الوجدذ كره :ومسل الاصفباني رحمه الله فيتفسيره لآ واعل)ان 
في تقدم ذ كرالمكان عل ذ كر الزمانسرا شر ينا”" وحكمةعالية 
ل( الحجة الثانية عشر 4 قوله تعالى لإ وحمل عرش ربك 
فوقهم بومئذ ثمانية »ولو كان الفالق فى العرش لكان حامل 
العرش حاملا لمن في العرش فيازم احتياج الخالق الى المخلوق 
)0( لعل ذلك السرأان الزمان هو مقدار حركة الفلك 0 
الفيك انا تكون بعد وحوده أتهى مصححه 





)7/( 


ويقرب منه قوله تعالى( الذين محماون العرشس) 

لإ الححة الثالثة عشر 4 لوكان تعألى مستمرا على العرش 
لكان الابتداء بتخليق العرش أولى ف الابتداء تخليق 
السموات لان تقدبر القول بأنه مستقر على العرش فيكون 
العرش مكاثاله والسمواتمكان عبيده * والاقرب الى العقول 
أن يكون تبيئةمكان نفسه مقدما على مهيئة مكان العبيد لكن 
من العلوم أن مخليق السموات ممّدم على تليق المرش لقوله 
نعالى لإان ربكالله الذى خلق السموات والار ض فى ستةايام 
م استوى على العرش » وكلة ثم لاتراخي* 

( الحجة الرادمة عشر 4 قوله تعالى ( كل ثي* هالك 
الا وجهه 4 ظاهي الاءة به شتضي فناء العرش 0 جميع 
الاحياز والجهات وحيشك ببق الحق سبحانه وتعالى منزها |. 
عن الحيز واللهة « واذا بت ذلك امتنع نم أن يكون الآن في 
حهة ة والالزم وقوع التغير في الذات 5-3 قيل الحميز والحهة 
ليس شيئا موجوداحى لصير هالك فانيا » قلنا الاحياز 
والجهات امور مختلفة محقايقها متبادئة بماهيات.ا بدليل ان 

























(8؟) 


قلم انه يجب حصول ذات الله تمالى فى جهة فوق. وكتنع 
حصول ذابه في سا بر الجهات فلولا ان جبة فوق مخالفة 
الماعية لسابر الحهات لا صكانت جهة فوق عخالفة لساير 
الجهات في هذه اخاصة وهذا الي * وأيضا فلانا تقول هذا 
الجسم حصل فى هذا الميز بعد ان كان حاصلا فى حيز آخر 
فبذه الاحباز معدودة متبابنة متعاقبة والعدم الحض لاريكون 
كذلك»فثبت ان هذهالاحياز امور متخالفة بالحقائقمتبانة || 
بالعدد ؤكل مأاكان كذلك ام متنم أن يكون عدما محضًا كان 
7 امو<وداواذا 0 تعالى ( كل ثيء 
هالك الا وجهه 4 واذا هلاث الميز والجهة بق ذات الله تعالى 
مئزها عن المز وقية الكلام قد تقدمت »* ظ 
١‏ الحجةالخامسةعشر 4 قولهتعالى لإهوالاولوالا خر) 
فهدا قتضي أن يكون ذانه متقد متقدمافى الوحود على كل ماسواه 
ريا خرا فيالوجود عن كل ماسواه » وذلك شتغي 
انه كان موجودا قبل الخز والجهة ويكون موجودا لعد فناء 
الممز والجهة * واذا ثيس تهذا فالتقرس ماذ كرناه فى المجة 


(9؟) 





ظ الثالثةعشر والرالعة عشر * 
إالمحة السادسةعشر 4 قولهتعالى إواسدد واقترب» 
ولوكان فى جهة الفوق لكانت السحدة تفيد البعد من الله 
تعالى لا القرب منه وذلاك خلاف الاصل * 
( المح ةالساءمةعشر #قولهتعالى لإفلاتجملوا للّهاندادا ) 
والند اذل ولو كان تعالى جسما لكان مثلا لكل واحد من 
الاجسام لما سنبين ان شاء الله تعالى ان الاجسا م كلها معائلة 
خينئذ يكون الند موجوداعلى هذا التقدير وذلكعل مضادة 
ظ هذا النص » 
إالححة الثامنة عشر يم الحديث الشهوو وهو مأ 
روى ان مران بن المصين قال يارسول الله اخبرنا عن 
أول هذا الام » فال كان الله وم .يكن معه ثي* نه وقد 
دلنا مرارا كثيرة على أنه تعالى لوكان مختصا بالإيز والجهة 
لكان ذلك المز شبئا موجودا ممه وذلك على تقيض 
هذا النص » 
( الحجه التاسعة عشر 4 روى أن النى صلى الله عليه 





(غ) 

وسل قيل له أبن كان ربنا قا لكان فىعماء ليس نحته ماء'"' ولا 
فوقه هواء فقيل العياء بالمد الغيم الرقيق * وأما العمى بالقصر 
فهوعبارة عن اخالةالمضادة لليصر * فقال بعض العلاء يج أن 
يكون الرواية الصحيحة هىالرواية بالقصر وحينئذ يدل على 
نف الجهة لان الحهة اذالم نكن مو جودة نكن ص ثية فامكن 
جعل العمى عبار عن عدم الجبة*ونتا كدهذًا بمو لدعليه السلام 
لبس تحت ماء ولا فوقه هواء ل( واعلم )4 أنهذه الوجوه التى 
د كر ناها نعضها قوى ونمضبا ضعيف وكيفماكان الام ققد 
نت ان فى القرأن والاخبار دلائل كثيرة دل على مزه الله 
تعالى عن الميز والجبة وبالله التوفيق * 

لآ اللفصل الثالث »4 فياقامة الدلائل العقلية على انه نعالى ليس 
عتديز البتة لإ اعلم 4 انااذا دللنا على انه تءإلى ليس عتحيز فقد 





)١(‏ هذا مخاائفاروايةالمشبورة القائلةلسنحته هواء ولافوقه هواء 
ثم انظر كيف يمكن جعل العمى «القصر عبارة عن عدم الهة مع ان 
المشهور على ألسة العرفاء الذين هم أدرى يحقائق التأويل رواية المد 
ويدولون ازالمراد إلعاء حقيقة لطيفة رياسة ورقيقة تورامية أننهى 


يي يي ست سي ندا 


0 





)51) 
'دللنا على انه تمالى لبس بحسم ولا جوهرفرد لان المتحيز ان 
كانمتقسما فب والجسم وانلم يكن منقسما فبو الجوهر الفرد * | 

فنقول الذى ندل عل انه تعالى ليس عتحيز وجوه « 
لإالبرهان الاول 4 انهتعالى لو كانمتحيزا لكا نماثلا لسائر 
| التحيزات فى تمام الماهية وهذا متنع فكو نه متحيزأ متنع 
وانما قلناانه تعالى لوكان»تحيزا لكان مماثلا اسائر المتحيزات 
فىتمامالماهية لانه لو كانمتحيزا لكان مساويالسائر المتحيزات 
فى كونه متحيزادثميمدهذا لامخلو اما أن يقالانه مخالنغيره 
من الاجسام فى ماهيته المخصوصة وا ماأن لاتخالفه في 
المقيقة والقسم الاول باطل فتمين الثاني وحينئد خصصل منه 
انه تعالى لوكان متحيزا لكان مثلا لسائر المتحيزات فيفتةر 
هبنا الى سان انه عتنع أن يكون مساويا لسائر التحيزات في 
>ومالمتحيزبة وغخالفاها فى ماهيته 'لخصوصة #فنقول الدليل 
على أن ذلك ممتنع هو أن يتقدبر أن يكون مساويا لسائرها 
فى التحيزية ومخالفا لما ني الخصوصية كان ماءه الاشتراك 
منابرا لاحالة لمابه الامتياز -فينئذ يكونموم المتجيزية مغايرا 





(42) 
لمصوص ذاتهالخصوصة«وحيكذ تقو لاما أن يكون الذات 
هى المتحيزية ويكون نلك االحصوصيةصفة لتلكالذات » وإما 
ان قال التحيزية صفة ونلك الحصوصية هي الذات 4 اما القسم ظ 
الاولذاءهيقتضى حصو ل المقصودلانهاذاكان جردا اتحيز بةهو 
الذات وائيت ان مجرد التحيزدة أمى مشترك فيه يبنه وبين 
سائر التحيزات فيائذ حصلمنه أن ,تتقدبر أن ,يكون تمالى 
متحيزا كانت ذاته ممائلة لذوات سائر التحيزات وليس أ 
المطلوب الا ذلك + وأما القسم الثاني وهو أن يقال الذات هى 
نلك االخصوصية والصفة هىالتحيزءة فنقول هذا محالوذلك 
لان نلك الخصوصية من حيث انبا هىهى مع قطم النظرعن 
المتحيزية اما أن يكونلحا اختصاص /المدز واما أن لا يكون 
كذلك والاول محاللان كل ماكانحاصلا فىحيز وجهة على 
سبيل الاستقلال كا نمتحيزا * فلو كانت نلك الحصوصية التى 
فرضناها خالية عن التحيز حاصلة فى الميز لكان الخالى عن 
التحيز متحيزا وذلك محال * وأما القسم الثانيوهو أن بَالان 
تلك الخصوصية غير ختصة بشيء من الاحياز واإهات فنقول 












(؟ة) 


أنه عتنع أن نكون المتحيزيةصفة قائمة مهأ لانتلك الخصوصية | 


غير مختصة بشىء من الاحياز والجهات والتحيزية أمى لا 
يعقل الا أن يكون حاصلا فى الجهات والشيء الذى يجب أن 


يكون حاصلا في الجمات عتنم أن يكون حاصلا فى الثبيء | 


الذى عتنم حصولهفى الجهة * واذالم نكن المتحيزيةصفة الى ء 
كان نفس الذات وحينئذ يلزم أن يكون الاشياء المتساودة فى 
الملتحيزبةمتساوية فيثمامالذات * فثبت ما ذ كرنا انالمتحيزات 
يحب أن تكون كلها متساوية فى تام الاهية وهذا برهان 
قاطم فىنقر برهذه المقدمة» واا فلنا أنه كتنع أن يكون ذات 
الله تمالى مساويةلذوات الاجسام فىتمام الماهية لوجوه ( الاول 4 
ان من حي الهائلين الاستواء في جميع اللواذم فيلزم من تقدم 
حدوث ذات الله تءالى وذلك محال لا الثاني 4 ان الثلين يجب 
استواؤهما فيجيع اللوازم ف-كتاصح على سائر الاجساء خاوها 
عن صفة امل والقدرة والماة وج سأن لصح على ذانها كلو عن 
هذهالصفات فيئذيكوناتصاف ذانه صحيانه وعلمهو قدريه “ن 


سمي 8 


العالممحال لإ البرهانالثاني ) في بيان انه اماي رابا اناده برهي متحيزا 


):50 


الجائزات واذا كان الامس كذلكامتنع كو تلك الذات موصونا 
بالحماة والعلم والقدرة الا ب ةن عقوي شين 
وذلك شتضي احتياجه الى الاله فينئذ كل ما كان جسما كان 
محتاجا الى الاله وهذا سَتضى ان الاله تنم أن .يكون جدما 
(الثالث4 انه لما كان ذابه نعالى مساوية لذوات سائرالتحيزات 
فنكنا صح في سائر المتحيزات كونها متحر كه نارة وشا كنة 
أخرى وجب أن بكرن ذاه نكا كذلك فعلى هذا التقدير ظ 
يازم أو يكون ذانه تعالى قابلة للحركة والسكونو كلما كان 


كذلكو جب القول بكونهمحدثا لا * لتك قُِ تقر برهذهالدلائل 


فى مسكلة حدوث الاجسام ولما كان » هرثا وحدوله محال 
كه جسماعال ( لاع ) اه ل كان جسم لكان مؤتيف 
الاحزاء ونلك الاحزاء نكو نمهائلة باعيامها وغىأيضا مماثلة 
لأعواءينا والاحياء , * وعلى هذأ افر م اد عع 
والافتراقعلى سائر الاجسام وجب أن يصحعلى نلك الاحزاء 
وعلى هذا التقدير لا بد له من م آى ومؤلف وذلك على إله 


(5غ) 
هو انه ل وكان متحيزا لكان متناهيا وكل متناه ممكن وكل 
مكن محدث فلو كان متحيزا لكان حدما وهذا محال فذاك 
محال 9 أما اللقدمة الاولى 4وهى بان انه تعالى لوكا نمتحيزا 
لكان متناهيا فالدليل عليه ان كل مقدار فأنه شبل الزيادة 
والنتةصان وكل ماكان كذلك فبو متناه وهذا بدل على انكل 
متحيز فبو متناه وشرحهذا الدليل قد قررناه فى سائر كتين 
١‏ وأما اللقدمة الثانية 4 وهى بان ان كل متناه فبو مكن 
فذلك لان كل ما كانمتناهيا فان فرض كونه أزد قدرا أو 





| أنقص قدوا أمر ممكن والعلل بوت هذا الامكان ضرورى 
فثدت ان كل متثاه فهو في ذانه ممكرن ١‏ وأما المقدمة 
الثالئة وهي بيان ان كل ممكن محدث فبو انه لما كان الزائد 
والناقص والساوي ٠تساويةفى‏ الامكان أمتنع ركان فنا 
على بعض الامرجم والافتقار الى المرجح إما ان يكون 
0007 حال عدهه فان كان حال وحوده فانه يكون 
اما حال نقائه أوحال حدوثه وعتنع انيشتقرالى الم ورحال بقائه 





لان المؤثر تأثيره بالنكوين » فلو افتقر حال شّائه الىالمؤثر 


)55( 





لزم تكوين الكاين وتحصيل الاصل وذلك محال فلم ببق 

| الاأرت نحص لالافتقار اما حال حدوثه أ وحال عدمه وعلى 
التتقديرين فانه يلزمان يكون كل ممكن محدثا * فثبت ان كل 
جسم متنأه وكلمتناه ممكن وكلممكن محدث «فثيت ان كل 
جسم محدث والاله يتنم ان يكون محدثا وبالله التوفيق * 
(١‏ البرهان الثالث » لوكان اله العالم متحيزا لكان محتاجا الى 
الثير وهذا محالفكونه متحيزا محال »مان الملازمه انه لوكان 
متحيزا الكأن مساويا لذيره من المتحيزات في مفبوم كونه 
متحيزا ولكان خالفالماى تعينه وتشخمصه ّم شول أن اعد 
حصول الامتياز بالتمين اما أن بحصل الامتياز في الحقيقة 
وعلى هذا اللتقدبريكون المتحيز جنسا محته أواع إأحدها) 
وأجب الوجود * وإما ان لا محصل الامتيازفي الحقيقة 
وعلىي هذا التقدير كون المتحيز نوما حنه أشخاص 

| أحدها واج الوجود» فتقول الاول باطل لان على هذا 
التقدبر يكون ذته مر كا مرى الجنس والفصل وكل 
مس كب فبو مفتقر الى جزئه وجزؤه غيره فكل مس كب 


):/( 


| فهو مفتقر الى غيرههفاوكان واجب الوجود متحيزالكان 
مفتقرا الي غيره * والثاني أيضا باطل لان على ه_ذا التقدير 
بيكون نعينه زابدا على ماهية النوعية وذلك التمين لابد 
له من مقتضى ولبس هو نلك الاهيتهوالالكان وعهمتحصرائي 
شخصه * وقد فرطناانه ليس كذلك ف لايد وان يكون 
المقتضي لذلك التعين شيئا غير نلك الماهية وغير لوازم نلك 
الماهية فيكونمتاجا الى غيره فثدت انه لو كان متحيزا لكان 
حتاجا الى غيره وذلك محال لانهواجب الوحودلذابهوواحب 
الوجود لذاته لايكون واج الوجود لغيره#فثبت أن كونه 
متحدزا مال » 

( البرهان الرابع 4 لو كان اله العالم متحيزا لكان مكيبا 
وهذا محال فكونه متحيزا محال © ان الملازمة من وجبين 
(أحدمما )وهو عل قولمن ينكر اموه رالفرد ان كل متحيز 
فلاد وان يتميز أحد جائبيه ععرل. الثاني وكل ما كان 
كدلك فهو منقسم» فثبت أن كل متحيز فهو منقسمم مس ب 
(الثاني) ان كل متحيز فاماآن يكون قابلا للقسمة أو لا يكون 





):4( 

فان كان قابلا للقسمة كان مكنا مؤلفاوان كان غير قابل 
للقسمة فهو الموهر الفرد وهو في غاءة الصغر والمقارة 
وليس يك المقلاء أحد مول هذا القول عفتبت انه تعالى 
لوكان متحيزا لكان مؤلفا منقسما وذلك محاللا نكل ماكان 
كذلك فبو مفتقر في حقيقته الى كلواحد مرت أجزاءه 
وكل وأحد من اح لشي فكل سكل فبو مفتقر فى 
المبيقة الى غيره وكل ما كان كذلك فبوممكن أذانه فكل 
مكب ممكن لداته ولزم ان يكون الممكرن لذاته واجبا 

لذايه وذلك محال فيمتنع أن يكون متديزام 
( البرهان اللخامس » انه لوكان متحيزا لكان مركا مر 
الاجزاء اذ ليس في المقلاء من يقول انه في ححم الأوهر 
الفرد ولو كان ع كبا من الاحداء ذاما أن يكون الموصوف 
بلعم والقدرة والمياة جزء! واحدا من ذلك الجموعأو يكون 
الوصوف ببذه الصفات جموع نلك الاجزاء فانكان الاول 
كآن اله العالم هو ذلك اإزء الواحد فيكون اله العال فى غاية 

الصغر واأتارة #وقد ما اه ليس فى العقلاء من شول بدلك 





(5غ:) 





| وان حكان الثانى ذاما أن يقال ألقاتم عج.وع نلك الاجزاء 
ظ على واحد وقدرة واحدة أو قال القائم بكل واحد ٠ن‏ لك 
الاداء عل على حدة وقدرةعلى حدة والاول حال لانهشتغي 
قيام الصفة الواحدة بالحال" الكثيرة وذلك محال وان كان 
الثاني لزم أن يكون كل واحد منما الها قديما وذلك يقتغى 
1-0 الالةو هو محال* فانقيل هدأ يشكل بالانسان فان مأ 
ذكر لمقامفيه : ينه فيازم أن لايكون جما وهذهمكابرة فانا 
للم الخترورة أن الا سان يس الا هذه البني ةعتم تقول 0 إيا 
يجوز أن يقال قام عم واح د “جموع تلاك الاحزاء الا أنه 
اتقسم ذلك المجموع وقام بكل واحد من نلك الاجزاء جزء 
٠ن‏ ذلك العلى وأيضا للا يحوز أن يقال فام كل واحد من نلك 
الاجزاء عل علوم واحد وقدرة على مقدور واحد وهذا 
الطريق كان مموع الاجزاء عالما #ملة ال-.لومات قادرا على 
2 القدورات قوانار انون الال الأول أن تقول انا 


١‏ الفلاسفة ةد مأ ردوا قو هم وزحموا ان الانسان 0 س عمارة 


د 
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كل انسان بقوله أناو ذلك الثى* موجودليس بحسم ولاجسماني 
قالوا وأماقولمن يقول بان هذا باطل بالضرورة لان كل أحد 
عل االانسان ليس الا هذه البنية المخصوصة ققد أجابوا عن 
ان الانسان مناير لمذه البنية المشاهدة ويدل عليه وجوه 
ل(الاول )انا قد نمق لأ نفسنا حالما تكون قافلين عن جلةأعضائنا 
الظاهرة والباطنة والمعلوم مغاير لنير المعلوم ل( الثاني ) انيأعلم 
بالضرورةاني أناالانسان الذىكنت موجودا قبل هذه المدة 
لخمسين سنة وجلة اجزاء هذه البنية متبدلة ,سيب السمن 
والحزال والصحةوالمرض والباقى مذابرلاليس باق الثالث ) 
ان الشاهه ليس الا السطلح الملوصوف باللون المخصوص 
ونافاق المقلاء ليس الانسان عبارة عن هذا التدر» فت تان 
الانسان ليس مشاهد البتةهوأما سائر الطوائف والفرق ققد 
ذكروا الفرق بين الشاهد والغانى من وجبين ل( احدها 4 
ال الاشعرى كل واحد من أجزاء الانسان موصوف بعلم 
على حدة وقدرة على حدة وهذا يقتضي أن يكون هذا البدن 
مس كبا من اشياء كثيرة وكل واحد منهاءالم قادر حي” وهذا 


مسو سوروويت يرج تسق جونز قا رجز سيو سات سد اوسا و10 


(١ه)‏ 
مالا نزاع فيه » واما التزام ذلك فىحق الله سبحانه وتعالى 
إ]| فانه يقتضى تمدد الآلمة وذلك محال فظبر الفرق * 
١‏ الثابى 4 قال بن الرادندي الانسان حزء واحد لاشحزى 
فى القاب وهذا قتضى ان يكون الانسان فيغاية المقارة 
| وذلك غيرمتنم اما لوقلنا له فيحق الله تعالى يلزم كونه فى 
غأية اللقهارة م يقل به عاقل * وأما السوالالثاى وهو 
قوله لم لاجحوز أن قال الع بلقسم فقام بكل واحد من ناك 
الاحزاء جزء واحد من ذلك » فقول هذا محال لان كل واحد 
ظ فخ اذ ١ع‏ العلم اما أن يكون علا واما ان لا يكون علافان 
كان الاول كان اله ثم بول واحد من نلك الاحزاء علا على 
حدة وذلك غيرهذا السؤال » وأ ن كان الثانى لم يكن ثى'من 
نلك الاجزاء موصوفا بالعل والمجموع ليس الا تلك الامور 
فوج ان لا يكون المجموع موضوفا باثمل والتدرة © واما 
السؤال الثااك وهو قولى كل واحد من نلك الاجزاء يكون 
موصوفا بعلم متعلق ععلوم معبن وشدرة متعلقة يعقدور معين 
| فنقول هذاايضا محال لانه شتضي كون كل واحد من نلك 





(؟ه) 


الادزاء عألما ععلوما تمعيئة قادراعلمقدورات معينة فيرجع 
حأصل الكلام الى انات1 0 كبز 5 والستيةا خصوص 
ععرفة لعض العلوهات وبالقدرة على عض المقدورات وذلك 
ناقض القول بان اله العام موجود وأحد والله أعلل » 
لإ البرهان السادس » انه تعالى لوكان جسما لكانت 
المركة اما ان ككون جائزة عليه او لا تكون جائزة والقسم 
الاول باطل لانه مالم يمتنع ان يكو ن الجسم الذى تكونتلف 
الحمركة عليه جاءزة الما فل لا يجوز ان يكون اله العالم هو 
الشمس أوالقمرأو الفلاك وذلك لان هذه الاجسام بس ها 
عيب بنع من | ينها الا امورثلاثة وهى كونما مس كبة ءن 
لعزا كرا خعدودهة متناهية ولوسيا موصوفه ١‏ ار 31 
والسكون فاذا لم تكن هذه الاشياء مائمة من الالهية فكيف 
عكن الطعن ف المنها وذلك عين الكفر والا لاد وانكارالصائم 
تعالى ل( والقسم الثانى ) هو أن قال انه تمالىجسم ولكن 
الاثقال والر كه عليه مال ص فندول هدا باطل من وحدوه 
ظ ( الاول4؛ ان هذا يكون كالز من المقعد الذى لا در على 
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(؟0) 


| المركة وهذا صفة نتقص وهو على الله تعالى محال ( الثاني ) 
انه تعالى لما حكان جما كان مثلا لاثر الاجسام فكانت 
| المركة جائزة عليه لإ الثالث 4 ان القائلين بكونه جسما مؤلفا 
من الاجزاء والاإنعا ض لاعنعون من جواز ااحر ثة عليه فانهم 
بصفونه بالذهاب والّهى*ء فتارة شولون انه جالس على العرش 
وقدمأه على الكرسى وهذا هو السكون وارة شولول انه 
ينزل الى السماءالدنيا وها هو الحركة فهذا نوع الدلائل عل 
انه تعالى ليبس يسم ولاتجوهر وباجخملة فليس تتيجيزهداما ش.به 
| لصم فن وجوه ل الشببة الاولى 4 نالعلمءوجودوالبارى 
تعالى .وجود وكلموجودينفلا بد وان يكون احدها سار 
: ؤالا خراومانا عنه با لمهة وكون انارى "على ساريا فىااء عام 
ال فلا بد وان يكون مباينا عنه بالجرة وكل 1١‏ كان كذ لك 
فبو متحيز « ثم انه اما أنيكون غير م:قسم قيكون فى الصغر 
والمقارة كالموهر الفردوهو ال+ واما إن 1 نشغا كيرا 





ص يأ من الاجزاء وألاه اض وهو االمصود ( الشهة 


ظ ااثارة ) اال نشاهد حما عالما قادرا اللا وهو جسم واسات 


حاجت دس اسه سات اسه ارس بوك اا اباتاوما ج777 جس رتوو ومامس ان مسبت التق تج جب ساو برت 1 
لدف ليد يصن تسد ت رورس يوس يزيتب مووي تنو يسيس 











(:ه0) | 
ثنيء على خلاف المشاهددة لاقيله العقل ولا شربه القاب | 
فوجب القول بكونه تعالى جدما لإ الشهة الثشالثة 4 أن اله 
العام يحي أن يكون علما بهذه الجسوانيات والعالممها يجب ان 
سو اللعييا د لت ف انكو 
حسما # فبده مقدمأ تثلانة متق ظهرت زم القول بأنه جسم 
١‏ اما القدمة الاو فقد اتفق المسلمون علها وايضافبذه | 
| الاجسام الموصوفة هذه القادير فلا بد لما من خااق وذلك 
الخالق هو الله تعالى وخالق الثىء لا بد وان ,يكون عالما به 
فثبت ان خالق العام عالم مهذه المسمانيات 9( وأما اللقدمة 
لثانية ) فهى في بيانٍ ان السام بهذه الججمانيات يجب ان 
حصل في ذانه صور الجدمانيات فالدليل عليه ان خالقها يجب 
ان يكون عالا مها قبل وجودها والا لم نصعم منه خلقيا 
واجادها والعلم بالنيء نجب ان بتميز ذلك فى علمه عن سابر 
العلومات والالم يكن عالما به واذا تميز ذلك المعلوم عن غيره 
فذلك المعاوم ليس عدما محضا لان العدم المحض لاحصل 
شه المنباز فدلك الوم يجب يجب أل كن 2 موجودا ظ 


)060( 


وهو غير موجود فى الخارج لان الكلام فبا اذا علمها قبل 
وجودها وال يكن وجوده يك الخارج وجب أن يكون 
وجودهفى عل صالع العالم» وأما القدمةالثالثةوهى في بيان اذمن. 
حصل في ذاته صمورالمسمانيات وجب ان ,يكون جدما فالدليل 
عليه ان من عل مربعا نحا بمربعين متساوين وجب ان 
حصل هذا فى ذات ذلك العالم وذلك المالم لا دد وان عيز بين 
ذينك المربعين التطرفين وذلك الامتيازايس في اماهية ولا 
فى لوازمها لاهما مكاثلان فى الماهية فلا بد وان يكون 
بالعوارض ولو كان محلاها واحدا لامتنم امتياز احدهما عن 
لخر نشى* منالعوارض لازالمثلين اذا حصلافي»ل واحد 
فكل عارض .عرض لاحدهها فبو بعينه عارض للا خر وذلك 
عنم من حصول الامتياز » وما بطل هذا وجب أن يكون 
حل أحد المربمين مغابرا حل المريع الآخر حتى كوت 
امتياز أحد الحلين عن الثاتى سببا لامتياز احدى الصورتين 
عن الاخرى وامتياز احد الحلين عن الثانى لاحصل الا اذا 


ظ كان ذلك امحل جدما منقسما * فثبت ان خالق العالم فده كك 





)85( 





للجسمانيات وثدت أن كل من كان كذلك فبو حسم فيازمان 
يكون الهالعالم جسما » الموابعن الشسهة الاولى انا دنا ان 
قوطم كل موجودىن فاما ان يكون احدها حالا في الاخر 
أو مبانا عنه بالمة مقدمة غير ددمهية بل مقدامة محتاجة فى 
الننى والاثيات الى برهازمنفصل ف قط الكلام » والجواب 
عن انشهة الثابة ما ببناه انه لا يلزم من عدم اانظير للثى' 
عدم ذلك الثىء فسقطت هذه الشببة لإ والشيبة الثالثة ) 
ساقطة ايضا والدليل عليدانه مكننا يل صورةالشحر والخيل 
فبذه السورة لو كانت منتقئة فى ذاتنا لكانت ذا اما 'ن 
يكون هو هذا الجسم آنا ان كوق عيهرا عر ووالاول 
ال لانا نع بالضرورة أن الاشياء المظيمة لا مكن 'تطباعبا 
في الل السغير * واما الثاني فانه اءتراف بان صو وا لحسومسات 
مكن انطباعها فما لا يكون جما رذلك وجب سوط هذه 
الشسهة وبالله التوفيق ه 

الفصل الر ابع 4 ؤ اقّمة البراهين على انه تعالى 


7 ٠. - 0 ٠ 
لسن ا ير رحدية 0 أنه 0 | . شار اله‎ 


ا و ا سس سس 222 تس 2ش 22 ااا ووو ا ووم وبااي ييا 000000 ا 
الُل لالم :]را ةل م ال 


0-2-2-7 ل ا لي 5م 
سيدا 
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ا ل يي ب كا 


بالمس بأنه هبنأ أو هنك وذلك أنه لم مل اما اما أن يكون 
1000 غير منقسم فان كان منقسما كان مس كبا وقد تقدم 
|بطاله واذلم يكن منقسماكان في الصتر والمقارة كاإزءالذي 
لا محرا وذلك باطل باتفاق كل المةّلاء#وا.يضا فلان من فى 
الجوهر الفرد يقول ان كل ما كان مشارا اليه تحسب المس 
بانه هبنا أو هناك فاه لا بد وانبتميز أحد جاندبه عن الا خر 
وذلك وجب كونه منصما » فثدت أن اقول بانه مشار اليه 
مس المس شضى الى هذين القس.ين الياطارن*فوجب أن 
يكو زالقول به باطلا * فانقيل ل لا يجوز أن قال انه تمالى 
والمذة زوه انالك وااث ركيب ومع كو :» كذلاكفانه يكون 
عظها قوله العظيم يج أن يكون مركيا منقّسما وذلك بسافي 
كو نه احدا » تلنا سلمنا ان | ا المظيم : يت أن يكون متنقسما فى 
اأشاهد فلم قلنم انه يجب أن يكون في الغائى كذلاك فانقياس 

نل على م جامع باطل * وأيضا 1لا يجوز 
ظ أن 0 غير معدم ويكون في غابة الصغر قوله أنه 0 
ظ وذلك على الله تعالى محال » قانا الذي لا يمكن أن إشار اليه ظ 








ا ا لينل ب يل م ييل ظ جا لا 





(4ه) 

يبي م ْ 
ابتة ولا مكن أن بحس به يكون كالمدم فيكون أشد حقارة || 
واذا جاز هذا فز لايجو ز.ذلك» والمواب على الاول أن تقول 
انه اذاكان عظما فلا مد وان يكون متقسما وليس هذا من 
بأب قياس الغا على الشاهد بل هذا بناءعلى البرهان القطعي | 
وذلك لانا اذا أشرنا الى نقطة لا تنقسم فاما أن حصل فوقمأ 
ثىء آخر ألا محصل. ان حصل ذفوقبا.شثىء آخ ركان ذلك 
الذوقاني مايرا له اذ لو جاز أن تال ان هذا المشار اليه عينه 
لا غبره حاز أن قال هذا المزء عين ذلك المزء فيفضى الى 
يموبز ان الجبل ثبيء واحد وجزء لا بتجزاً مع بكونه جبلا 
وذلك شكل في البدسبيات#فثبتانه لا بد من التزام التر كيب 
والانقسام واما أن لا محصل فوقها ثىء آخر ولا على ينها 
ولاعلى يسارها ولا من تمتها خينئذ يكوننقطة غير منقسمة 
ودزء لا يتحزأ وذلك باتفاق العقلاء باطل « فثبت أن هذا 
لبس من باب قياس الشاهد على الغائب بل هومبني على التقسيم 
الدائربين الننى والائبات » واعلم ان الحنابلة القائلين بالتركيب 
واتأيف أسعد حالا مرت هؤلاء الكرامية وذلك لانم 


لم00 ا 
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اعترفوا بكونه م ركبا من الاجزاء والابماض أما هؤلاء ظ 
الكرامية فانهم زعموا انه مشار اليه حسب المس وزجموا انه /! 
غيرمتناه م تمزعموا أنه مع ذلك واحد لاشبل القسمة فلاجرم | 
صار قولحم قولا على خلاف بديهة العقل » اما قولمم الذي || 
لاحس ه ولا يشاراليه أشد حقارة من الجزء الذي لابتجزا || 
قلنا كيه موصوفابالمقارة اعايلزم ردنا وشدارى 

يقال ا من غيره * امأ اذا 2 عن ايز واللقدار 
فم يحصل بينه وبين غبيره مناسبة فى احأيز والتقدار فلم يلزم 
وصفه بالمقارة إ البرهان الثاني 4 ف سان أنه متن أن يكون 
مختصأ بالميز والأهة ابه لو كان خم بالميز والمهة لكارف 
متاحا فيوجوده الىذلك المز وتلكاللهة وهذا محال فكونه 
والميز واللهة ال # سأ نالملازمة االجيز اللي مر نوه 
والدليل عليه مه وحوه (الاول) هو انالاحماز الفوقاسة عالهة 

في اللقيقة والماهية الدخباز النحتانية بدليل انهم قالوا يجب 

أن يكون الله تعالى م بجهة فوق وكتنمع فا 8 
ا ر الحهات والاحياز لعي التحت واليمبن والسار ولوليه 
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1 نها مختلفة فى القائق والماهيات لامتنع القول بأنه يج أ 
حصوله تعالى فىجهة فوق وعتنع <صوله فى سائر الجهات 
واذا لدت انهذه الاحياز #تلفة فىالماهية و 0 39 5 رأ 
«وجودة لا نالعدم الحض عتنع كونه كذلك ( الثاني 4 هو 


ان الجهات مختلفة سس الاشارات فان جهة الفوق متميزة 





عن جهة التحت في الاشارة * والعدم الحض والننى الصر ف عتنم 
ييز بعضه عن (مض ف الاشارة المسية (الثااث4 االجوهص 
اذا انتقل من حيز الى حبز فالمتروك مغابر لا محالة للمطاوب 
والتتقل عنه مغابر (امتتقل أيه + خئيت م ذه الوجوه الثلانة 
ان الميز والجهة أمر موجود » ثم ان ا'سمى بالمون والجهة 
ظ أهر مستغن في وجوده مما يتمكن وإستقر فيه #و أما الذى 
كرون عسات والجية فاه كر وففتقرا الا 1 ووااعية 
دان الثىء لذي مكن حصوله في الحيزه-تحيل عقلاحسوله 
لا مختعا بالجهة »فثيت انه تعالى لو كان مختصا بااحبز والجهة 
لكان مفتقرا في وجوده الى الغير #واءا قانا ارت ذلك محال 
ل جرهلا الإول » ان اأفتقر فى وحوده الىااخير بكو ننحيث 


وج عسوو بوو مم 


)51( 

يلزم من عدم ذلك الغبر عدمه وكل ما كان كذلك كان مكنا ظ 
ذا به وذلك في حق واجب الودود لذاته محال ١‏ الثاى »4 ان 
المسمى بالحيز والجهة أمى متركي من الاحزاء والابءاض 
لا يننا انه عكن تمديره بالذراع والشبر وعكن وصفه بالزائد 
والناقص وكلما كان كذلك كازمفتقرا الىغيره والمفتقر الى 
غيره ممكن لذاته ممفالىء المسمى بالحدز والجهة ممكن لذاته فلو 
كان الله تعالى مفتقرا اليه لكان مفتقرا الى الممكن والفتقر 
الى الممكن اولى أن يكون ممكنا لذاته فالواجب لذانه ممكن 
أذانه وهو محال « الثالث 4 لوكان البارى تعالى أزلا وأدا 
لها ,لعن والحية لكان الحت والجية موجير دا فى الآرل 
فيازم بات قديم نير الله نءالى وذلاك ال أجماع امسلمين 
فئبت بهذه الوجوه انه لو كات فى احيز والجهة ,يلزم هذه 
الحذورات فيلزم ا«نناع كونه تعالى في ااحبز والجهة»فانقيل 
لا معنى لكونه تهالى خةصا بالحيز والجهة الا كونهتعالىه.اينا 
عن العالم منفردا عنه ممتازا عنه و كونه تعالى كذ لك لا يقتضى 

أم أ آخر سوى ذاتالله تعاللى »» فبطل قولكي لوكان تمالى ؤ 


مم م م م ا ا ا الي م لال ل م ا ال يي يمينا لص جرع عستم ص ودج مدصي .مسحت كيد تسم ييه إسادي ‏ سوي ضع 


(؟5) : 





فالجهة لكازمفتقرا الى الغير والذي ددل على سحة ما ذ كرناه | 
ان العام لا ئزاع فى انه مختص ,الحيز والحهة وكوءه مختصا 
بالحيز والحهة لا معنى له الا كون البعضمنفردا عن البعض 
ممتازا عنه فاذا عملنا هذا المعنى هبنا فل لانحوز مثله فى كون 
البارى تعالى مختصا بالجهة والحيز * الحواب أما قوله اليد 
والجهة لبس أعس! موجودا -فوابه انا بينا بالبراهين القاطمة 
امأ أشياءمو حودة *و لع قيأم البراهين على صعته لاق في صءته 
شلك » وأماقولهالمرادمن كونه مختصابالحيز والجهة كونهتعالى 
منفرداعن العام أوممتازا عنه أومبانناعنه»قلناهذه الالفاظ كلبا 
جملةفان الانفرادوالامتياز والمياينةقدتذ كر وبراد.ها ال خالفةفى 
الحقيقة والماهية وذلك مما لا نزاع فيهولكنه لا ,قتضي الحهة 
والدليل علىذلك هو انحقيقة ذات الله تءالى الفا لحقيقة 
الحيز والجهة وهذه انخاافة والمبائة ليست بالجهة فان 
امتياز ذات الله تعالى عن الجهة لا تكون بيب ةأخرى والا لم 
التسلسل » وقد .ذكرهده الالفاظ و براد مها الامتياز فى الجبة 
وهو حكورن الثيء بحيث ريصح أن يشاراليه بانه هبنا 


ةلت 


,  )5( 


ظ أنو هناك وهذا هو مراد الحصم من قوله انه مبان عن 


العالم أو منفرد عنه وممتاز عنهالا انا يبنا بالبراهين القاطمة 
ان هذا يقتضي كون ذلك الحيز أمرا موجودا ويقتضيأن 
المتحيز محتاجج الى الحيز قوله الاجسام حاصلة فى الاحياز 
فقول غابة ما فى الباب أ نيال الاجسام تحتاج الى شيء آخر 
وهذا غير ممتنع اما ثونه تمالى محتاجا فى وجوده الى ثىء 
آخر فمتنع فظهر الفرق وبالله التوفيق » 

9( البرهان الثالثك »4 فى سان اه عتنع ان يكون تعالى 
مختصا بالحبة والميز هو انه لوكان مختصا صحيز وجبة لسكان 
لامخلو اما أن يقال انه غير متناه من جميع الجوانب او يقال 
انه غير متئاه من عض الجواتب ومتناه من سائر اللجواف 
او شال أنه متناه من كل الجواف و الاقسام الثلاية باط-لة 
فالقول بكونهمختصايجية وحيز يأطل اماقولنا الهعتنع ان يكون 
غير متناه من جميع الجوانب فيدل عليه وجوه ل الاول )ان 
وجود لعد لامهابة له محال والدليل عليه ان فرض لمد غير 


متناه ششى الى الحال فوج أن يكون محالا * وائما قلا انه 
1 : ؤ 


ياي سه مم وسو و و تر 
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تليسمسيت سور حصي 





شذفي الى ال هال لانا اذا فرضنا نمدا غير متناه وفرضنا نمدا ا 
آخر متناهيا موازيلهمزال الخط المتناهى الموازى من الموازاة 
الىالمسامتة فنقولهذايقتضيان نحصل فى الحط الاول الذى 
هو غيرمتناه ثقّطة هى اول نقطة المسامتة وذلك الفط المتناضى 
ما كان مسامتا لاخط ااخير المتناهى ثم صار مسامتا له فكانت 
هذه المساءتة في اول أوان حدوما لاد وان تكون مع ننطة 
معينة فتكون تلك النقطة هى اول قط اأسامتة لكن كون 
ذلك اعمط غير متنأه نع من ذلاك لان اللسامتة مع النقطة 
الفوقانية صل قبل المسامتة مم النقطة التحتانيه ذاذا كان 
المط غير متناه فلا نقطة فبها الا وؤوقها نقطة اخرى وذلك 
عنم من حصول السامتة في المرة الاولى مع نقطة معية 
فثيت أن هدا شتغى أن محصل فى خا الغير المتناهى نقطة 
هى اول فط المسامتة وان لاحصل وهذا المحال انما ازم من 
فرضنا ان ذلك الخط غير متناه فوجب ان ,يكون ذلك مالا 
فثدت ان القول «وجود بعد غير هماه تحال ١‏ الوجه الثاتى 4 


| هو انه اذا كان القول بوجود مد غير متناه ليس مالا 


سمي 


يله 





(18 ) 
فمند هذا لايمكن اقامة الدليل على ان العالم متناه بكايته وذلك 
باطل بالاججاع +( الوحهالثالث »4 انه تمالى لوكازغير متناه من 
جيم الجواف وجب اذلاخلو ثبي؛ من اللبات والاحياز عن 
ذاته لفينقف يازم ان يكون العالمالطا لأأجزاءذانه وان.يكون 
القاذورات والتحاسا تكذلك وهذا لايقولهعاقل * أما القسم 
الثاني وهو ان يقال انه غير متناه من عض اللواف ومتناه 
من سائر الجوانب فهو أيضا باطل لوجهين (الاول ) ان 
البرهان الذى د كرناه على امتناع بعد غير متناه قأتم سواء 
قبل انه تمير متناه من كل الموائف أو من لعض المواف 
ل( الثابى 4 ان الماف الذى فرض اله غيرمتناه والحان الذي 
فرض انه متناه اما ان يكونا متساوين فى المقيقة والماهية 
واما ازلا يكو كذلك » اما القسم الاولفانه يقتضى أن يصح 
على كل واحد من هذين الجانيين ما صمح على المانب الآ خر 
وذلك يفتغي ان يلات لمان المتناهي غير متناهى و الجاف 
الغير المتناهى متناهيا وذلك يقتضي جواز الفصلى والوصل 
والزيادة والنتتصان فى ذات الله تعالى وهوحال » واما القسم 















(م © - أاساس ) 
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الثاتى وهو القول بان احد الانيين مخالف لاجانب الثاتى 
| فى المقيقة والماهية فتقول ان هذا محال من وجوه «االاول»4 
ان هذا يقتضى كون ذاته مس كبا وهو باطل لما بينا ف( الثاتى 6 
انا بينا انه لامعنى للمتحيز الا الشىء الممتد في الجهات المقتص 
بالاحيازوبينا ان المقدار عتنم انيكونصفة بل يجب أن يكون 
ذانا وبينا انه متى كان الإمس كذلك كارت ججميع المتحيزات 
متساوية واذا كان كذلك امتنمالقول بان أحد جانى ذ لك 
الشىء مخالف لاجانب الا خر فىالمقيقة والماهية واما القسم 
الثااك وهو أن يقال انه متناه من كل الجموانب فبذا أيضا 
بأطل من وجهين ( الاول 4 ان كل ما كان متناهيا من جميع 
الجواان حكانت حقيقته قابلة للزيادة والنتقصان وكل ما 
كان كذلك كان عدا على ما يناه 9 الثاني »4 انهلما كانمتناهيا 
من جنيع الجواب طكُينئد شرض فوته احياز خالية وجبات 
فارغة فلا يكون الله تمالى فوق جيم الاشياء بل .يكون 
نلك الا حياز أشد فوقية منألله تعالى وايضا فو تعالى قادر 

على خاق الجسم في الحبز الفارغ فلو فرض حيز خال لكان 
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قادرا على ان خلق فيه حسما وعلى هذا اتقدبر ,يكون ذلك 
الجسم فوق الله حال ردك عه اح محال » فثيت أنه 
لعالى لر كان فى جبة م يمخل الامص عن احدد هذة الاقسام 
الثلانة وندت ان كل واحد مها باطل محال ف كان القول 
بان الله تعالى في الحيز والجبة مالا ه * فان قيل الستم تولون 
انه تعالى غير متناه في ذاته يلزمم ججيع ما ألزمتموه علينا 
قلنا الي ء ٠‏ الذى شّالله اندغيرمتنأه على وجبين ل( أحدهما ) انه 

غير مخنص بحيز وجهة ومتى كان كذلك امتنم أن يكون له 
طرف ونهاءة وحد ل( والثاني ) انه مختتص نجهة وحيز الا انه 
مع ذلك ليس لذأنه مقطم وحد فتحن اذا قلنا انه لا مهابة 
لذات الله تعالى عنينا به التفسير الاول ذا ن كان مر ادم ذلك 
ققد ارفع الحلاف + يننا وان كان مراد م ه# ذا الوجه الشاني 


خينئذتوجه علي؟ ما ذْ كرناه من الدليلولا بثقاب ذلك علينا 
لانا لا نقول انه نعالى غيرمتناه بذًا التفسير حتى لزمنا ذلك 
الالزام فظبرالفرق والله أعلل * 


( البدهانالرابع) علىانه متنع أنيحصلفي الهة والميز هو انه 
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لوحصل فى شيء من المهات والاحياز لكان امأ أن حصل مع 
وجوب اندمحصل فيه أولا مع وجوب أن تحصل فيه والقسمان 
باطلان فكانالقول بانهتعالى حاصل فى الجهة محالا » وانما قانا 
انه عتنم أن محصل فيه مم الورجوب لوجوه 9 الاول » ازذاءه 
مساوية لذوات سائر الاجسام في كونه حاصلا في اميز ممتدا 
فيالجهة واذانب تالتساوى من هذا الوجه مِتالتساوىفى كام 
| الذات على ما يناه فى البرهان الاول في نق كونه تعالى جسما 
| واذااثيت التساوى مطتقا فجل ماصح على أحد المتساويين 
وج بأن ,يصحعلل الآ خر ول اليب ؤسائر الذوات حصولها 
في ذلك الممز وجب أن لا حب في نلك الذات حصولما 
في ذلك المدز وهو الطلوب ل الثاني ) انه لو وجب حصوله 
في تاك المهة وامتنم حصوله في سائر الهات لكانت نلك 
الجهة مخالفة فى الماهية لسائر الجهات فينئذ مكون الحهات | 
قيذا موجوذا :ذا كال اتسيكاء تقال واعت الممتول 
في الجهة أزلا وأداالتزوا قدياً آخر مع الله تعالشفي الازل 
| وذلك محال لا الثالث ) لو جاز في ثنيء مختص نجبة معينة أن 
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| قال ان اختصاصه بتلك الجبة واجب جاز ايض ادعاء ان أ 
| لعض الاجسام حصل في حيز معين على سييل الوجوب بحيث 
ظ عتم خروجه عنه وعلى هدا التقدير لا ,تمثى دليل حدوث 
|| الاجسام فيذلك * فثبت اذالقائل ببذا القول لاعكنهالجزم 
حدوث كل الاجسام بل يلزمه مجويز أن يكون بعضها قدعا 
( الرادم 4 وهو انا نعل بالضرورة أن الاحياز باسرهامتساوية 
لامها فراغ محض وخلاء صرف * واذا كان تبأسرها متساوءة 
| يكون حكبا واحدا وذلك عنم من القول بانه تعالى واجب 
| الاختصاص ببعض الاحياز على التعيين فان قالوا ل لا يجوز 
أن »كو ناختصاصه تحبة فوق أولى « قلنا هذا باطل لوجهين 
(أحدما ) اذقبل خاقالءالم ما كاذالا الملاء الصرف والمدم أ 
الحض فلم يكن هناك فوق ولا حت فبطل قول (الثاني) انه 

ل وكان الفوق متميزا عن النحت بالتميز الذاتي لكانت الجهات 
أمورا وجودية تمتدة قابلة للانقسام وذلك قنضي قدم الجسم 
لانه لاممنى للجسم الاذاك لإالثالث) هو انه لوجاز أن مختتص 
ذات الاله تعالى ببعض الجهات على سبيل الوجوب مع كون 


لوس سي عاو 1 





4ه 

الاحياز متساوية في المقل لجاز اختصاص بمض الحوادث أ 
المعينة عض الاوقات دون البعض على سبيل الوجوب مع | 
كونها متساوية فى المتّل وعلى هذا التقدير يازم استنناؤها | 
عن الصائع واحاز 5 اختصاص عدم القديم ببعض الاوقات 
على سبيل الوجوب وعلىهذا التقدير سد باب انبا تالصائم 
وباب أثبات وجوه وقدمه لإ المامس »4 انه لو حصل فيحيز | 
ممين مع اله لا يعكنه المروج لكان كامفلوج الذى لا يمكنه | 
ان يتحرك أو كالرروط المنوع عن المركة وكل ذلك نقص 
والنتقص عل الله تعالى محال » وما النسم الثانى وهو ان بقال انه 
تعالى لوحصل فى ايز مع حواز كونهحاصلافيه فنقولهذاحال ١‏ 
لانه لو كان كذ لك لا ترجح وجود ذلك الاختصاص الابفءل 
فاعل ومخصيص مخصص وكل ماكان كذلك فالفاعل يتقدم 
عليه فيلزم ان لا.يكون حصول ذات الله تعالى في الحيز أزليا 
لان ما تأخر عن النيرلا يكون أَزليا واذا كان الازلي مبراً 
عن الوضم والحيز امتنم أن «صير مسا والا || 
زم وقوع الاتقلاب فى ذاته تعالى وانه حال وبالله التوفيق | 
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(إالبرهان المامس 4 هو ان الارض كرة واذا كان كذلك 
0 تعالى فى الحيز والحجبة * سان الاول انه اذاحصل 
خسوف ثري فاذا سألنا سكان تفن اشرق عن اتّداله 
قالوا انه حصل فى أول الليل واذا سألنا سكان اقصى المغرب 
قالوا اله حصل في آآخر الليل فعلمنا ان أول الليل في أقصى ظ 
الشرق هو لعينه آخر اليل فى أقهى الغرب وذلك وجب 
كو ن الارض كرة وانما قلنا انالارض ل وكانت كرة امتنم كون 
المالق فيشبىء من الاحياز وذلك لا نالارض اذا كانت كرة 
فالجبة التى هىفوق بالنسبة الى سكان أهل امشرق هى نحت 
بالنسبة السكان أهل المغرب وعلى العكس فاواختص الباري 
تعالى شىء من ااحبات لكان نعالى فى حبة التحت بالنسسة 
الى لعض الناس وعلى العكس وذلك باطل بالااتماق يينناويين 
الحصم * فئبت انه عتنع كونه تعالى مختصا بالجبة » 
(البرهانالسادس 4 لو كانتمالى مختصا بشىء من الاحياز 
والحبات لكان مساويا للمتحيذات وهذا محال فد لك محال سان 
الملازمة انه تعالى لو كان مختصا صحدز لكا نمم ىكو نه شاغلااذلك 





(ك7ا) 








الحيز كونه نحيث عنم غيره عن أن ريكون حيث هو وأو 
الملتحيزات باسرها مماثلة فى ءامالماهية.ه فثيت انهتعالى لو كان 
متديزا لكازمثلا لسائر التحيزات * وائما فانا ان ذلك محال 
لان المثلين مجحب الساوهما فى جميع اللوازم فيلزم اما قدمالكل 
وإما حدوث الكل وذلك محال * فان قيل حصول الثيء فى 
الميز وكونه مالعا لفيره عن أن حصل نحيث هو حي من 
أحكام الذات ولا يازم من إلا ستواء فى الاحكام و واللوازم 
الاستواء 8 المأهة #« والحو أب عنهمن وجهين 9( الاول 4 ان 
التحيز له أحكام ثلاثة ل( أحدها) انه حاصل في اإيز شاغلله 
(والثاني» كونه مالعالغيره منان حصل نحيث هو لإوالئااث) 
كو بهتحالاو ضم اليه أمثاله حص ل لهحجم كبير ومقد ارعظيم ولا 
ظ نك أن كل ما حصل فى حيز فقد حصل لَه هده الامور 
الثلانة الا ان الذات الموصوفة ,هذه الاحكام الثلانة لابد وان 
يكون لهفىنفسها احمية والمقدارفي نفسه+وهذالمعنى معةول 

مكرك بين كل الاحدام ءم انأ دللتا ع أن هذا اروم 





(/ا) 


]أ الشترك عتنع أن يكو نصفةٍ لشيء اخر بل لاهد وأن يكون 
ذانا واذاكان كذلكالمتحدزات فى ذواتها مهائلةهوالاختلاف | 
انما وقع فى الصفات وحينئذ حصل التقريب الذحكور 
ل( والوجه الشاني ) ان السؤال الذى ذ كرتم ان صم فينئذ 
لامكني القطع بعال الجواهر لا<مال أن َال الجواهر وان 
اشتركت فى الحصول في المز الا ان هذا الاشتراك فيح 
من الاحكام والاشتراك فى 11 7 لا متذ بي الاشتراك فى 
ظ الماهية واذال يشت كون الدواهر مماثلة شْينئك لا سعد 8 
|| العقل وجود جواهرتصة أحيازها على سبيل الوجوب بحيث 
متنع خروءها عن نلك الاحياز وحينئذ لابطرد دلي ل حدوث 
| الاجسام في نلك الاشياء دعل هذا التقدير لا كن التطم 
حدوث كل الاجسا م ام والله أعل :* 
( البرهان السابع ‏ انهلءالىلوكان مختصا بالجبةوالهيزلكان 
عظما لانهليس في العقلاء من بقولانهمختتص يحبة ومع ذلك فانه 
فى المقارة مث ل النقطة التى لاننقسم ومثل الجزء الذي لابتجزأً بل 
كل من قال انه مختص بالجبة والميز قال انه عظيم في الذات 





(1/5) 
واذا كان كذلاك فتقول الجاف الذي منه نحاذي عين 
| العرش اما ان يكون هو الجان الذى منه اذى يسار | 
العرش أوغيره والاول باطل لانه ان عقل ذلك فل لايمقل 
ان قال ان عين العرشعين يسار العرش<تى شال العرش على 
عظمته مثل الموهى الفردوااجزء الذىلا تح ز أ وذلك لاقوله 
عاقل * والثاني أ يضا باطل لازعلىهذا التقدبرتكون ذاتالله 
تعالى مس كبة من الاجزاء » ثم نلك الاجزاء اما أن تكون 
مهائلة الماهية أو مختلفة الماهية والاول محال لان على مذا 
التقدبر يكون عض نلك الاجزاء المهاثلة متباعدة وهضها 
متلاقية والمئلان صمم على كل واحد منهما ما يصمح على الاجزاء 
| فبلى هذا يلزم القطم أنه يصح عل المتلاقيين أن يصيرا 
متباعدين وعلى المنباعدين ان يصيرا متلاقيين وذلك رقتضي 
جواز الاجتماع والافتراق على ذات الله تمالى وهو محال 
وأما القسم الثاني وهو أن بال إن تلك الاجزاء مختلفة فى 
لماهية فنقول كل جسم عسكب هن أجزاء مختلفة في الماهية | 
| فلا دد وان يينتهبى تحليل تركيبه الى اجزاء يكون كل واحد أ 


(ة/ا) 


ناميا موااز كب لا و الازكتى عتارةفن جاع الوحدات 
فلو لاحصول الوحدات لاعقل احماعبا #اذا نت هذافتقول | 
ان كل واحد من نلك الاجزاء البسيطة لايد وان بماس كل 
واحد مها سمينه شيئا ويساره شيئا آخر لكن عينه مثل 
يساره والا لكان هو فى نفسهصس كبا وقد فرضناهغير مى كب 
هذا خاف «واذا ثبت أن عينه مثل يساره ويت أن المثلين أ 
لاد وان يشتركان في حميع اللوازم زم القطع بان بمسوس 
له م أن بصير ممسوس لساره والمكس ومق صح 
ذلك فقد صح التفرق والاحلال على نلك الاجزاء خينئد 
يعود الامى الى جواز الاِّماع والافتراق على ذات الله 
تعالى وهو محال» فثبت ان الول بكونه في جهة من الحبات 
بفغى الىهذه الحالات فيكون القول دعلا والله التوفيق أ 
( البرهان الثامن 4 لوكان علو الباري تعالى على الملم | 
بالحيز والجبة لكان علو تلك الجبة ١‏ كل من علو البارى | 
تعالى وذلك لان بتتقدير أن حصل ذات الله تعالى فى بين | 





(ك/) 


العالم او يساره”"ل يكن موصوفابالماو على العالم اما تلك الجهة / 
التى فيجبة العاو فلاعكن فرض وجودها خاليا عن هذا العلو | 


فثبت ان تلك الجهة عالية عن العالم لذاتها وثبت ان الحاصل 


فيتلك الجبة يكو زعاليا لالذاته لكن تبعا لكونه حاصلافى | 
تلك اللحبة ااعالية على العام واذا كان كذلك شاد بلزم ان يكون ١‏ 


البارى تعالى ناقصا لذاته مستكملا غيره وذلك حال فثيت انه 
عتنم ان يكو زعلوه على المالم بالجبة واليز وذلك هوالمطلوب 
ل( الفصل المامس 4 فى حكاءة الشيه العقاية في كونه 


تعالى مختصا بالحيز والحبة 9 الشهة الاولى »4 هم قالوا العالم ظ 
موجود والبارى موجود وكل موجودين قاة بد وان يكون | 


أحدها عماءنا 9 للا خر أو مباينا عنه يحبةمن البات الست 


والح يكن الباري تعالى ايشا للعالم وجب كوته تمالى مياينا | 


عن العالم نحبه من الحباتالست # واذا تذلك وجب كوبه 
لعالى مختصأ نمجبةفوق * اما قوم ان كل موجودينفلا بد وان 


)0( قوله أو نساره أى ونحوها مى المغارات جية العو 


(؟) قوله محايثا أى متحدا معه ف الاشارة المسة نان يكونحالاً فنه 
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سس م 


يكو نأحدهماحايتا للا خر أومباينا عنه يجبة فابمفيهطريقان | 


(١‏ الاول ‏ ادعاء البدمبية فيه الا انه سبق الكلام على هذه 
الطريقة فى أول الكتاب لإ والطريق الثانى ) اهم يستدلون 
عليه وهو الطريق الدى اختاره ان الهيصم فى المناظرة التى 
حكاها عن نفسه مع انفورك وانا اذكر محصل نلك الكليات 
على الترتيب الصحيسو على أحسن وجهعكن تقر ير تلاك الشبهة 
به وهوان يقاللاشك انكل موجودن ف الشاهدفاحدها 
لاءد وانيكون محارثا للا خر أو مبادنا عنه بالجبة وكو نكل 
موجود بن ني الشاهد كذ لك اماان يكو ن خاصوص كو نهجوهى| 
أوالخصوص كو نهعرضًا ولاس شترك بين الجوهس والمرض 
وذلك المشترك ا١‏ المدوث أوالوجود والككل باطل سوى 
الوجودفوج ب ان تكو زالءلة لهذا المي هو الوجودوالبارى 
| تعالىموجودفوجب الجزميانه تعالى اما ان يكون محايثا لإءالم 
أومبابناعنهبالمبة #واعل انهذاالكلام لا,م الابتقديرهتقدمات 


, 
« 


نحن نذكرها ونذّكر الوجوه التى مكن ذكرها في تقرير لك 


| القدمات 9 اما المقدمةالاولى)فهىأن'قولةوانا االقول بأن 


01662000 
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| كلموجوددن ف الشاهد لاد وان يكو نأ حدهماعحايئا للا خر 
أو مباينا عنهيجبة حي لابدلهمنعلة يحتاجج الى د ليل والدليل عليه 
هو أنالمعدوما تلا يصح فبها هذا ال1-؟ وهذه الموجوادت 
يمسم فيها هذاالحم فلو لاامتياز ما صحفيه هذا الحم ما 
لايصسفيههذا الك باص من الامورئاكانهذا الامتيازواقما 
ل( وامالمقدمةالثانية4وهي في بيانان هذاال؟ لابمكن تليله 
بخصوص كونه جوهر| ولا خصو ص كونه عضا فالدليل 
عليه ان الملقتضى لهذا الحم لوكان هوكونه جوهيا لصدق 
على الجوهس انهمنقسم الىما يكون محابثا لنيره والىما يكون 
مباينا عنه ومعلوم ان ذلك ال لان الموهس ينع أن ,يكون 
حايثا لغيره ومبذا الطريق بين ان المقتضى لمذا ال؟ لبس 
كونه عضا لامتناع ان يكون العرض مباينا لغيره بالجبة 

( القدمة الثالثة 4 فى بان ان هذا المج غير معلل 
| بالمدوث وبدل عليه وجوه 9« الاول 4 ان الحدوث عبارة 
عن وجود سبقه العدم والعدم غير داخل فى العلة واذا سقط | 
العدم عن درجة الاعتبار لم ببق الا الوجود ١‏ والثاني) وهو أ 





(ة/ا) 
الذى عول عليه ابن الميصم ف المناظرة التى زعم امها دارت 
يبنه وبين ان فورك رحمه الله تعالى لوكان هذا > معللا 
بالمدوث لكان الجاهل بكون السماء محدثئة يجب ان يكون 
جاهلا بآن السماء بالنسبة الى سائر الموجودات التي فى هذا 
العالم اما ان تكو نابثة لما او مباينة عنها بالمبة لانالمقتضى 
للح> اذا كان امس| معيئا ذاالماهل دذلك المقتضى بجي أن 
يكون جاهلا بذلك الحم الا ترى ان الوجود لما كان هو 
اندي للتقسيم الى القدم والحدث لاجر 6 كان اعتقاد 
انه غير موجود مانما من التقسيم بالقدم و المدوث ولا كان 
التقسيم الى الاسود والابيض معلقا بكونه ملونا كان اعتقاد 
ان الغيء غير ملون مأله_امن اعتماد التقسيم ال الاضوة 
والاييض وما رأينا ان الذى يمتقد قدم السموات والارضين 
لاعنعه ذلك من اعتقاد انالسموات والارضين اما ان نكون 
حابثة واما ان نكون مباينة بالجبة علمنا ان هذا الم غير 
معلل بالحدوث لإ الوجه الثالث 4 في ببان ان المقتضى لمذا 
الح لبس هو الحدوث وقد ذ كره ابن الحيصم أيضا فىتلك 





)8 
المناظرة وتقربوه ان كونه محدثا وصف يعم بالاستدلال 
وكونه حيث حب ان يكون اماحانثا واما مباينا بالجبة ح؟ | 
معلوم بالضرورة * والوصف المعلوم الثبوت بالاستدلال 
لايجوز ان يكون اصلا للح الذى بعل نبوته بالضرورة فئبت 

مبذه الوجوه انالقتضى لهذا الح؟ ل سالحدوث » 
(القدمة الراعة 4 وهي في مان انه للا كان المقنذي 
دا الحم فى الشاهد هو الوحود واليارى تعالى موجود 
وكآن المقتضى لكويه اما محسابث للعام او مباينا عنه باللهة 
حاصلا في حقه كان هذا الحم أضا حاصلا هناك ل( واعلم © 
انا نفتقر في هذه المقدمة الى بيان ان الوجود حقيقة واحدة 
فى الشاهد وفىالنايس وذلك شتغى كون وجوده تمالى زائدا 
على حقيقةته ذابه مالم ثبت هذا الاصل لم حصل المقصود 
فهذا غاءة ما مكن ذكره في تقربر هذه الشهة ومن نظر 
في تر برا ذه الشيهة وشريرع لماعل التفاوت بسها 
والمواب ان .دار هذه الشبهة على ان كل موجودين فى 
الشاهد فلا بد ان يكون أحدهما محانثا الآ خر أو مباينا عنه 


)8١( 


بالمهة وهذه الطريقة ممنوعة وسانه من وحوه 9 الاول » ان 
جرورالفلاسفة يثبتونء وجودات غير ايثةلهذا العالم الجءاني 
وله ميأيئة عه بالجبة وذلاكت لامهم شتون المقول والنفوس 
ؤ الفلكية والمفوس الناطقة ويثبتوز المي ولى ويز»ون ان هذه 
ظ الاشياء موجودات غير متحيزة ولاحالةفي التديز ولا .يصدق 
علمها المامحايئة للها العالم ولامباينةعنه بالجبة وما لمتبطلواهذا 
المذهب بالدليل لا يصح القول بأن كل موجودين فيالشاهد 
فاما أن يكو نأ حدها محايثا للا خر أو مباينا عنه إالثاني) ان 
ج+هور المنزلة ,يثبتون ارادات وكراهات ٠.وجودة‏ لافى محل 
ويثبتونفناء لانيل وتلك الاشياء لا يصدقعلبها امها عايثة 
للعالم أو مبايئة عن العالم بالجبة فا لم تبطلوا ذلك لا نتم دءعواك 
( الثالث 4 انا شيم الدلالة على ان الاضافات موجودات في 
| الاعيان ثم ين الها بعتنم أننكون عابثة لاعالم أو مبابنة عنه 
بالحبة وذلك بيبطل كلام>؟ * واتما قلنا ارت الاضافات 
اعراض موجودا'تفؤالاعيان لا نالعةول من كون الانسان | 
أبا لفيره مغاير لذاته المخفصوصة بدليل انه كن أن يسقل ذاته 





(م 6- أساس ) 
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ظ مع الذهول عن كونه أبا أو ابنا والمعلوم غير ما هوغير معاوم [ 
وايضا فانه مكن ثبوت ذات منفكة عن الابوة والبنوة مثلُ | 
عيسي عليه السلام فانهما كان أبا لاحد ولا ابنا لاحدوالثابت ) 
غير ماهو غير ثابت فكونه أبا وابنا منابر لذاته ا خصوصة ثم | 
هدا المغاير إما أن بكو وفنا مكنا اد ثبوئيا والاول باطل 
| لان عدم الابوة هو الوصف السلى والا.وة رافعة له ورافم 
العدم وجود» فثبت ان الابوة وصف وجودى مغاير لذات 
الاب اذا ثيت هذا فتقول انه فيتعيل ان مال الاو ةمحايثة 
لذات الاب والا ازم أن قال اله قام بنصف الاب نصف 
الابوة ويثلئه ثلث الابوة ومعلوم ان ذلك باطل ومحال أن 
قال الها مبابنة عن ذات الاب مباينة بالحبة واليز والا ازم 
كون الادوة جوهرا قاا بذاته مباينا عن ذات الاب بالجبة 
وذلك ايضا محال» فئيت بهذا الدليل وجود موجود لا مكن 
أن قال انهحارث لغيره أو يقالانه مبابنعنه بالجبة واذا ثبت | 
| هذا بطل قولمم ( السؤال الثاني ) سامنا ان كل ٠وجودين‏ ؤ 


1 ا 
0 
1 
0 
0 
1 


| 
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عنه بالجبه لكن كون الثئيء بحيث يصدق عليه قولنا إما أن 
يكون وإما ألا يكون اشارة الى كونه قابلا للاتقسام المهما 
لكن قب و القسمة حكعدىي والمدملايعال واتمافنا اذقبول 
القسمة كعد لا نأصل القبو 5 حك عدي فو حب ان يكون 
قبو لالقسمة حكما عدميا * وائما قلتا نافيل القبو لحم عدمئن 
لانه لو كان امرا ثابتا لكان صفة من صيفات الشىء الحمكوم 
عليه بكونه قابلا فتكون الذات قابلة لتك الصفة القاءئة مها 
فيكون قبول ذلك القبول زائدا عليه ولزم التسلسل * واتما 
قلنا انه لما كان أصل القبول عدميا كان نبول القسمة أيضا 
كذلكلان 3و [القسمة قبول صوص فتلك المصوصية ان 
كانتصفة موجودة لزم قيام الوجود بالعدم وهو محال وان 

كانتعدمية ازم القطع أن قبول القسمة عدمي واذا ثبت انه 
حك عدمى امتنم تمليله لان العدم ننى محض فكان التأئير فيه 

[ محالا فثيت ان قبو لالقسمة لا مك ليله «السؤًالالثااك »4 
هب انه من الاحكام فرلامجوز أن يكون ذلك مالا صوص 


مس و و سور وس لخي ركش //اككا ل رببالمسسْلْْْسُْوك ب بالاباجاس7 م رامال 0ض 


كو -حوهرا أو خصو ص>وله عرضا قواه لان كواه جوهرا ؤ 


-- مه هم 
تاسوه سخ نه رمتسي .ملو سيو حت جاريم 1 
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عنع من الحايئةوكونه عرضا بمنع من البايئة بالجبة وما كان 
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علة لقبول الا نتقسام الى قسمين تنم كو نه ماتعامر.ل. ان 
القسمين » قلناماالذىترمدونبةولع الوجودفىالشاهدمتقسم 
الى ا محايث والى المباءنبالجهة ان اردثم به انالوجودف الشاهد 
قسمان أحدهما هو الذي يكورى مابثا لغيره وهو العمرض 
والثاني يجب أن يكون مبابنا لنيره بالمهة وهو الموهر فبدًا 
مسل لكنهفى القيقة اشارة الىحكنين مختافينمعالين بعلتين 
مختلفتين فان عنديا وجوب كوه محاشا لغيره معلل يكونه 
عضا ووجوب ٠كوزالقسم‏ الثاني مباينا عن غيرهبالمهة معلل 
بكو تدجوهرا » فبطل قول؟انخصوص ؟ونهعرضاوجوهرا 
لا.يصاحان لملةهذا الى وان أردتم به ان امكان الانقسام 
الىهذين القسمين ح؟ واحد فاه ثابت فى جميع الموجودات 
التى فى الشاهد فبذا باطل لان امكان الانقسام الى هذين | 
القسمين لبت فىثىء من الموجودات التىفى الشاهدفضلا | 
عن أن ثبت فى جميعبا لان كل «وجود فى الشاهد فهو إما / 


جوهر وإما عرض ذان كان جوهرا امتنع أن يكون مايئا 


)86 
لغيده فلم يكن قابلا ل#_ذا الانقسام وانكان عرضا امتنع أن 


يكون ميان اغيره بالجهة فلم يكن قابلا لهذا الانقسام»فثبت 
ما ذكر نا ان الذى قالوه مغالطة والحاصل ان هذا الستدل 
أو هم ان قوله الموجود فى الشاهد إما أن يكون عايثا لغيره 
وإما أن يكون مباينا عنه بالجبة اشارة الى جك واحد ثم ببى 
عليه انه لا يمكن تمليل ذلك الحم مخصوص لوه جوهرأ 
ولا مخصوص كونه عرضا ونحن ينا انه اشارة الى حككين 
مختلفين معالين بملتين #تلفتين 9 السؤال الرابع » سامنا أنه 
لا يمكن تعليل هنذا الح بخصوص حكونه جوهرا ولا 
مخصوص كونهعرضًا فل قلتم انه لايد من تعليلهإما بالحدوث 
وما بالوتعود هونا ادن عل هذا المسير :وا قم ماق اليا 
أن شال سيرنا وبحثنا ذل يحد قسما آخر الا انا يبنا فى الكتب 
المطولة ان عدم الوجدان لا ددل على عدم الوجود وشرحنا 
ان هذا السؤال هادم لمى دليل مببى ص نفسهات مننشرة 
غير منحصرة بين النق والانبات8[ السؤال الخامس »4 سامنا 
انعدم الوجدان بد لعل عدم الو جود لك . لا نسل قو م أن 
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مأوجدنا لهذا الب علة سوى الحدوث والوجود» بانه من 
وجهين ١‏ الاول 4 ان من المحتمل أن يال المقتضى لقولنا ان أ 
النيء إما أن يكون محابئا للعالم أو مبابنا عنهه و كونه محيث || 
يصح الاشارة الحسية اليه وذلكان كل شيئين ,يصسمالاشارة 
المسية المهما فاما أن تكون الاشارة الى أحدهيا عين الاشارة 
الى لآخر وذلك 5 في الاون والتلون وهذا هو الحاثة وإمأ 
أن تكو نالاشارة الي أحدها غير الاشارة الى الا . خر وهذا 
هو المناينة بااحهةع فثيت ان الممتغى لقبو ل هده القسمة هو 
.كون الشىء مشارا اليه حمس الهس وعلى هذا نيرما 
تقيموا الدلالة على انه مشار اليه حسب الس لا يمكن أن 
قال أنه تعالى يجب أن يكو نمحاثا امام أو ميانا عنه بالحهة 
لكن كونه تعالى مشارا اليه حسالحس هو مما وقع الازاع || 
فيه وحينئد بتوقفصمة الدليل علىعة المطلوب وذلك فضي 
الى الدور وهو باطل 8ل الثاني 4 انه لا شك ان ما سوى الله 
تعالى إما أن يكون محايثا لذيره أو مباينا عن غيره بالجهة ولا 

شك ان الله تمالى مخالف لهذين القسمين حقيقته الخصوصة 


(/ام) 
اذ لولم .يكن مخالفا حقيقته المخصوصة لكان إما مثلا للجواهر 
أو الاعراض وبلزم منه كونه تمالى محدثا ما ان الجواهص 
والاعراض محدية وذلك محال »* واذائيت هذا فندّول لاشك 
ان الجواهر والاعراض مشتركان فى الامر الذى به وقمت 
الخائفة بنهما وبين ذات البارى تعالى فل لا يجوز أن يكون 
اللقتضى لقبول الاتقسام الى الحاث والى المبان هو ذلك 
الامر وعلى هذا التتدير سقط هذا السؤال لانه لا مشترك 
بين الجواهر والاعراض الا الحدوث ل[ السؤال السادس ) 
سلمنا الحصر فل لا يجوز أن يكون اللقتضى لمذا الح هو 
الحدوث » وله أولا المدوثماهيةم ركبةمن العدم والوجود 
قلنا كل محدث فانه ,يصدق عليه كونه قابلا للعدم والوجود 
وأيضا كو زاليء منقسما الى الحايث والمباين معناه كو نهقابلا 
للاتقسام الى هدق التسيان فالتا بلية ان كانت صفة وجودية 
كانت ف الوضعين كذلك وان كانت عدمية فكذلك ولا 
يبع تعايل عدم لعدم أما قوله ثثانيا لو كان المقتذى لمذا الحم 
هو الحدوث لكان الجهل تحدوث الشيء بوجب الجهل بهذا 
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بالمؤير بوجب الجبل بالاثر ألا ترى ان جهل الناس بأأسباب 
المرض والصحة لا بوجب جهابم حصول امرض والصحة 
وجهل نفاة الاعراض بالمماني الموجبة لتغير أحوال الاجسام 
ل وجب جبلهم بتلك التغيرات وجمل الدهري بكونه تعالى 
قادرا على انللق والتكوين لا بوجب جبله بوجود هذا العام 
(١‏ الثاتى ) لوكان الجبل بالءلةبوجب الجبل بالمءلول لكان العلم 
بالعلةدوجب الع بالمعلول وعلى هذا التقد برل وكانالمقتضى لكون 
ظ اأوجود ن قي الشاهد ا مامتحايثي نأو متمأينين بالحبةهو الوجو د 
لزمان من عل كو نالشيءموجودا ان.عل وجوب كو نهأمامحايثا 
لعالم أو مباينا له لحكن المرور الاعظم وهو أهل التوحيد 
يعتقدون انه تعالى موجود ولا يعلمون اله تمالى لا بد وآن 
يكون إما محايثا للعالم أو مباينا له فوجب على هذا امساق 
أن لا يكون القتضى هذا الح> هو كونه موجوذا » وهذا 
السؤال كا ررق الاستاذ بن فورك رمه الله من أحانا 


| 
الحم قلنا الكلام عليه من وجمين (١‏ الآول 14 قل االجبل 


ظ على ابن اليم وم يقد رأن بذ كر عنه جوابا سوى ان قال 


)84( 





تنع عتنم أن محصل العل بالاثر ولا محصل العلل بالمؤير ولاه عتنم أن 
تسل الم بالمؤير معالجبل بالائر وطال كلامه فىتقرير هذا 
الفرق و ,نظررمنه شىء معلوم : عن حكاءته » قولهثالنا وكونه 
عدا وضك استدلال وكونه إنا اها او مانا ام معلوم 
بالبدسهة والوصف الاستدلالى لاوز أن يكون علة الى 
اأعلوم بالبدسبة ه قانامنوع ذفانابينا ان المؤثر فى كثي رمن الاشياء 
استدلالى والاثر بدبعي ( السؤال السايم 4 سسلمنا ان الَو ئر 
أ فىهذا لمم ليس هو المدوث وانه هو الوجود لكن لم 
]| قلتم انه يازم حصؤله فى حق الله 'نمالى وييانه هو ان المطلوب 
انما يازم لوكان الوجود أمرا واحدا فى الشاهد وفى الغافب 
اما اذا لم يكن الامر كذلك ب لكان وقوع اللفظ الموجود على 
|| الشاهد والذائب ليس الا بالاشتراك اللفظي كان هذا الدليل 
سافطا بالكلية » ثم االكرامية لامكا ا شولوا انف 
الوجود في الغائي والشاهد واحد واذا كان كذلك أزمهم 
]| إما القول بكون الباريتعالى مثلا للمحدثات من جميم الوجوه 
أو القول بأن وجوده زائد على ماهيته والقوم لا شولون 





(هة) 


مهذين الكلامين ل( السؤال الثأمن 4 سامناازما ذ كرتم بدل 
على ان الوجود هو العلة لهذا اسيم لكن هبنا دليل آخر 
عنم منه وهوان القتفى لقبول الاسام في الموهر والعرض 
اوكان هو الوجود ازم فى الموهر وحده أن .قبل الانقسام 
الى الجوهر والىالعرض وابه محال ولرمأيضا فيالعرض وحده 
أن قبل الانقسام الى الموهر والى العرض ومعلوم ان ذلك 
محال فان قالوا ان كل جوهر وعرض فانه يصح كونه منقسما 
الى هذين القسمين نظرا الى كونه موجودا وانما عتنم ذلك 
الانقسام نظرا اىمانم منفك وهو خصوصية ماهيتهه قلنأ 
هذا اعتراق يانه لا يلزم من كون الوجود علة لصحة أمس 
من الامور أن ,يصح ذلك المي على كل ماكان موصوفا 
بالوجود لا مال أن يكو زماهيته الخصوصة مائعة من ذلك 
المي » واذاكان كذلاكفر لا يحوز أن تقال الوجود وان 
اقتضى كون الثبىء إما محاثا لثيره وإما مباينا عله الا ارف 
خصوصية ذاه تمالىكانت مائمة من هذا المي فل يلزم من ' 

كونه تعالى موجودا كونه بحيث يكون إمامحايثا لاعالم أومباينا 
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عنه بالجهة فإ ال ؤالالتاسع » ان ما ذ كرتموه من الدليل قائم 
في صور كثيرة مع ان الثقيجة اللازمة عنه باطلة قطما وذلك 

بدل على ان هذ االدليل منقوض وببانه من وجوه ل الاول» 
ان 1 مأ سوىق الله تعالى فبو محدث فيكون صوه المحدوث 
ا مشتركا بسمهمأ 4 فنقول هد هالصحة ح مخترك فلا بد 
يمكن أن يكون الفتضى لصحة الحمدوث هو المدوث لان 

حة المدوث ساقة على المدوث بالرئبة والسابق بالرتية على 
ابي ءلا يمكن تعليلهبالمتأخر عن الشي ٠ه‏ فث تان صعةالمدوث 
غير معالة بالمدوث فوجب كونما معللة بالوجود واللّه تعالى 
| محال (الشاتى) ان كل موجود ف الشاهد فب اما حجم 
واما قثم بالحجم ثم نذكر التقسيم الى آخخره حت يلم ان 
يكون البارى تعالى اماححا وامأ قا عأ بالمجم والقوم لا.شولون 
ون احدها محاثا للا خر أو مانأ عنه ف أى حبة كان 
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أمنذكر التفسيالمتقدمحتى يظهر انهذا الك معال بالوجود 

والبارىتعالى موجود فيازم ان «صحعل الباري تعالى كونه امأ 
محايثا للعالم او مباينا عنه في اىجبة كانت من الجوانب التى 
لاعالم وذلك شتضي انلايكون اختصاص الله تعالى يحبة فوق 
واجبا بل يلزم صحة اللركة على ذات الله تعاللى من الفوق الى 
اسفل وكل ذلك عندالقوم محال ذا الرالع 4 ان كل موجودين 
]| في الشاهد فاندح ان يكون احدهما محايثا للا خر او مياينا 
عنه بالهة والمياءن بالحجهة لبد وان يكون حوهيا فردا او 
يكون مىكا من الجواهر وكون كل موجود فى الشاهد 
على احد هذه الاقسام الثلانة اعنى كونه عضا او جوهرا 
فردا او جنما مؤتلفا لا بد وأرت يكون معللا بالوجود 
فوجب ان يكون الباري تعالى على أحد هذه الاقسام 
الثلانة والقوم ينكرون ذلك لابه تمالى عندثم ليس بعرض 
ولا مجوهس ولا جسم ناف سكب من الاجزاء 5 
( المامس )ان كل موجود عرض هع المالم فبو أ 
مسأو للعالم وأما ازيد منه فى المقدار وامااتقص منه في المقدار 





فرحة 
فاتقسام الوجود في الشاهد الى هذه الاقسام الثلانة حم 
لاءد له من علة ولا علة الا الوجود والبارى تعالى موجود 
فوجب ان يكون البارى تعالى على أحد هذه الافسام الثلانة 
وألقوم لاقولون نه فتبت با ذثرنا ان هذه الشهة منقوضة ‏ 
ب(واعم ) انأ ائما طولنا في الكلام على هده الشهة لان القوم | 
يعولون علمها ويظنون الها <حة قوة قاهرة وتحن بعد ان || 
بالثنافى نتقيحها وتقر برها أوردنا علدها هذه الاسئلة القاهرة 
والاعتراضات القادعة وسأل الله المظيم أن مل هذه 
التحقيقات والتدقيقات سيا أز بدالاجر والثوابعنه وفضله 
ل( الشبهة الثالثة 4 للكرامية فى اثيات كونه تمالى في 
المبة قالوا ثيبت انه تعالى يجوز رؤيته والروية تقتغي مواجبة 
الركي او شيثاً هو في <ي مقابانه وذلك بقتضى كونه تعالى 
مخصوصا حبة * والجواب اعلم ان العتزلة والكرامة 
توافقتاني ان كل صرب لادد وان يكون في جبة الا أن 
المتزلة قالوا لكنه ليس فى الجبة فوجب ان لا يكون صريئا 
والكراميةقالوا لكنهص يفوج ان يكون في المبة » واصحابنا 
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(44) 
رحمبم الله نازعوا في هذه المقدمة وقالوا لانسل ان كل مني 
فانه مختتص بالمبة بل لا نزاع فى أن الام ف الشاهد كذ لك 
لكن لم قلّم ان ما كان كذلك في الشاهد وجب ان يكون 
فى الغا كذلك*#وشريره ان هذهالمقدمةاماان تكون مقدمة 
بدمهية 9 استدلالية فا كانت درهية 0 يكن فى اثيات ل َه 
تعالى مختصا بالحبة حاجة الى هذا الدليل وذ لك لانه بت فى 
الشاهدا نكل قام بالنفس فو مختتص بالجرة وثي تان البارى تمالى 
ًا 09 النفس فو جب القطع بان ختص بالجهةلان العل الضرورى 
حاصل بان كل ماثبت فى الشاهد وجب ان يكون فى الغانب 
كذلك ذاذا كان هذا الوجه حاصلافى ايا تكو نهتعالى فى الب ة كان 
بات كونه تعالى في الجرة بكونه ميثا ثم اثيات ان كل مأ 
كان مرا فبو مختص بابة تطويل من غير فائدة ومن غير 
صن يد شرح وبيان * وأما ان قلنا ان قولنا ان كل على فبو 
غختص بالحبة ليست مقدمة بدمهية بل هى مقدمة استدلالية 


| شيقد مام بذ كروا على دم_أ دايلا لا تصير هذه المقدمة 


2 ١ 
مايه وأانشا انام لانءة! عر ينا فى اماه ا ذا كان مما بالا‎ : 


8 "” ا م موكلا »* « بسن 


( 4 
| اوفى ح القابل للرائي فكذلك لانمقل عسلئيا الا اذاكان 
صغيرا أو كبيرا او متدا فى الجهات او مؤتلفا من الاجزاء 
وثم بشولون انه تعالى برى لاصغيرا ولا كبيرا ولا ممتدا في 
الجمات والجوانب والاحياز فاذا جاز لي ان تحكوا بان 
النائ عخالف للشاهد فى هذا الباب فل لامجوزايضا اذالري 
فى الشاهد وان وجب كونه مقنابلا للراني الا ان المرني في 

الغائف لايجوز ان يكون كذلك « < 
(الشهة الرابعة 4 #سكوا برف الابدى الى السماء قالوا 
| وهذا ثىء بفمله اراب النحل فدل على انه تقرر في جميع 
| عقول املق كون الاله ني جهة فوق 9 الجواب 4 ان هذا 
معارض عا نغرر فى ججبع عةول اماق امهم عند تعظيم خالق 
لالم يضمون جباهبم على الارض ولالم يدل هذا على كون 
خالق السام فى الارض لم ندل ما ذ كروه على انه في السماء 
ظ وأبضا فاطلق اعا شدمون على رفع الابدى الى السماء لوجوه 
اخرى وراء اعتقادهم ان خالق العالم فى السماء ل( فالاول 4 ان 
ظ اعظ الاشياء نفعا للخلق ظرور الانوار واما اما تظهر من 
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جا السموات ( والثاتي) ان مبنىحياة الخلق على استنشاق 

النفس ولبس ذلك الاستنشاق الا من المواء والهواء ايس 
الا موجودا فوق الارض فاه ذا السبب كان فوق الارض 
أشر ف مما حت الارض ل الثالك ) ان نزول النيث مرنى 
جبة الفوق ولا كانت هذه الاشياء التى هى مناقم الحلق اعا 
9 من جات السموات لاجرم كآن دلك الجاف عند هم 
أشرف وتملق الماطر بالاشرف اقوى من تملقه بالاخس 
وهذًا هو السب في رفم الادي الى السياء وأيضا انه تعالى 
جعل العرش قبلة لدعائنا 66 حمل الكسة قبلة لصلاثنا وايضا 
انه تعالى جعل الملائكه وسائط في مصامٌ هذا العالم قال تمالى 
فالمدبرات أعس! وقال تعالى فالمقسمات أمس انه وأجمعوا على أن 
حبرل عليه السلام ملك الوحي والتتريل والندوة وميكائيل 
ملك الارزاق وملك الموت ملك الوداذ وكذا القول فى سائر 
رفم الابدى الى الساء رقم الابدي الى لللائكة وبالله التوذق 

(الفصل السادس »4 اعم ار”تف المشبور دن قدماء 








(لزه) 


الكرامية اطلاق لفظ الجسم على الله تمالى الا انهم يولون | 
ظ بريد نه كو نه تعالى مؤافامن الاحزاء وس كرا من الا عاض 
التقدبر فانه بصير النزاع فى انه تعالى جسم أو لا نزاعا لفظيا 
( هذا حاصل ما قبل فى هذا الباب الا انا تقول كل ما كان 
| مختصا حيز أو جبة كن ان إشاراليه بالمس فذاك المشار 
اليه اما ان لاءتى منده ثي*فى حواسه الست واماان دق | 
ل ويه ايا جرارة الصد ايها وو 8 وهر 
الفرد وكالنقطة ااتى لاتتجزأ ويكون فى غاءة الصنر والهقارة 
ولا أظن ان عاقلا برضى ان شول ان اله العالم كذلك واما 
اذى كى ف حوالة الديشاء فق اعدهذه اموا فهذا 

ألباب ان بول قائل انلك الاجزاء لاثقبلالتفرق والاتحلال 
ظ الا أن هذا لاعنع من كو نه في نفسه ص كأ مؤلفا6 أرت ؤ 

الفاسى يول الفلك جسم الا انه لايقبل الأرق و الالتا مفان 
ظ حصل فى آخر سطر المارمة الساقة نجريف فط عن عن «تقبه | 


(م /ا - اساس ) 








اسم 














(ة) ١‏ 
| ذناك لابمنعه من اعتقا د كونه جسما لونلا عل باسميقافئيت 
' أن هؤلاء الكرامية لما اعتقدوا كونه تمالى مختصا بالميز 
والمبة ومشاراً اليه حسس الحس واعتقدوا انه تمالى لبس فى 
|| الصتر والمقارة مثل الوه الفرد والنقّطةالتىلا تج زوجت 
ان يكونوا قد اعتقدوا انه تعالى ممتد فىالمواف اوفى بعض 
الجوانف ومن قال ذلك فقد اعتقد كونه مى كا ملفا فكان 
امتناعه عن اطلاق لظ المؤلف والمركى امتناعاً عن مجرد 
هذا اللفظ مم كونه معتقدا لمناه #«فثبت امهم انمااطلقوا عليه 
لفظ الجسم لاجل امهم اعتقدوا كونه تعالى طويلا عيضا 
ميقا تدا فى المات * فثبت ان امتناءهم عن هذا الكلام 
لحض التقية والحوف والا فهم يعتقدون كونه تعالى مسكيا 
مؤلفاه فبذاتمام اكلام في القسم الاول منهذا السكتاب 

ظ وهو القسم لمشتل على الوجوه المقلية وبلله التوفيق » 
(التقسم الثاني من هذا الكتاب ) وهو فى تأويل المتشاءمات 
ظ فى الأخان و ال انك والكلاءفيه متب على مآ ده وفصول 


الل فى 3 0 مايل ا كد ل الوا 
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فبيانهمن وجوهل الاول 4 هو انه ورد فى القران ذكر الوجه 
وذكرالمينوذ كرالح الواحدوذ كرالاءدي وذ كرالساق 
الواحدةفلو اخذنا بالظاهلزمنا اثبات شخص لهوجه واحد 
وعلى ذلك الوجدأعين كثيرةوله جني واحد وعليه أدد كثيرة 
وله ساق واحدة ولا ترى في الدنيا شخصا قح صورة من 
هذه الصورة المتخيلة ولا أعتقد ان عاقلا برضى بأن بصف 
ره مبذه الصفة 9 الثاني ) انه وردفيالقران انه نورالس.وات 
والارض وان كل عافل بعلم بالبديهية ان اله العالم لبس هو 
هذا الثشىء المنبسط على الجدران والميطان وليس هو هذا 
النور الفايض من جرم الشمس والمر والنار فلا بدلكل 
واحدمنا من أن بفسر قوله تعالى (اللهنورالسموات والارض) 
بأنه منور السموات والارض أو بانه هاد لاهل السموات 
والارض أو بأنه مصاءحالسموات والارض وكل ذلك تأويل 
(الثالث ) قال اللدة. الى برا نالحد بد فيه أس شد ندع ومعاوم 
ل ال اللي ارين 


1 
5 ثيه 5 4 ا 


حيسية مد - م 


من التأويل فىاعض ظواهس الترأن والاخبار #اما فيالقران 


ا 


( +٠ ء‎ ١ 
ن٠ لك من الانما ثمانية ازواج )ومعلوم ان الانعام مائزات‎ 
الرادم 4 قوله تمالى( وهو مد اينما كنتمم‎ ١ السياء الى الاارض‎ 
وقوله تعالى لا وحن اقرب اليه من حبل الوربد» وقوله تعالى‎ 
(إما يكونمن نجوىثلاثة الاهو رابمهم 4 وكل عاقل عل أن‎ 
الأراد منه القرب بالعر والقدرة الالمية لا الخامس 4 قوله‎ 
١ 

لإنعالى واسدد واقترب )فان هذا القرب ليس الا بالطاعة 
والعبودية ناما اقرب بالمبة شملوم بالضرورة أنه لاحصيل 
يسيب السجود لإ السادس 4 قوله تعال ىلا فابتما تولوا ذم وجه 
( السابععقال تعالى لا من ذا الذى رض الله قرضا<سنا) ولا 
شلك اءه لاءد فيه من التأويل ١‏ الثامن )قوله تماللىإفاتى الله 
بياهم من المواعد» وله بد فيه من التأويل و التاسع » قل 
تعالى لموسي وهارون لا انني معكما امع واري 6 وهذه العية 
اأتى لايد لكا عاقل من الاعترانف حملها عل التأويل وبالله 
التوفيق الإ اما الاخبار 4 ذبذا النوع فنها كثير ( ذالاول) 





سوسس ص ب ل تئش الالااسُدل لا 2-700 
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قوله عليهالسلام حكاءة عن الله سبحانه وتعالى ( عمطت فل‎ 
نعدتى استطعمتتك فيا اطعمتنى استسقيتك فيا اسقيتتى» ولا‎ 
يشلك عاقل أن المراد منه التمثيل فققط لاالثانى 4 قوله صبلى‎ 
الله عليهوسلم حكاءة عن رهلا من أاتى عثى انيته ه ولة4ولا‎ 
شاك عاقل في ان المراد منه التمثيل والتصويرل الثالث »شل‎ 
الشين الغزا لي رحمه الله عن أحمد بن حنبل رمه النهانهأقر بالتأويل‎ 
فى ثلاثة احاديث لإ احدهما) قوله عليه السلام المج رالاسود‎ 
بمين الله فى الارض لا وثانها ) قوله عليه السلام ابي لاجد‎ | 
فس ال رحمن من قبل اليمن (وثالها ) قولهعليهالسلام حكابة عن‎ 
الله عز وجل أناجليس من ذ ذ كرنى ( الرابع 4 حتكي أن الممئزلة‎ || 
مسكوا فىخاق القران : عأ رويعنه عليه السلام أنه امسورة‎ 
البقرة ةو اليمران كذا 5 مالقيامة كانهما نهامتان * فاجاب‎ 
امد بن حنيل رمه الله وقال يعنى تواب قارمهما وهذا تصريح‎ 
بالتأو. بل 9 المامس 4 قولهعليه السلام انالرجم تماق حقوتى‎ 
الر*ن فية ول سبحانه أصل من وصلك وهذا لابد لهم نالتأويل‎ 
السادس ) قال عليه السلام ان المسجد لينزوى من النخامة‎ ( 
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| 6 تتزوى الجلدة من النار ولا بد فيه من التأويل ل( السايم 4 
قآل عليه السلام قلب المؤمن بين أصبعين من اصأنم ال رحمن 
وهذالايد فيه من التأويل لانا مم بالضرورة أنه ليس فى 
صدورنا اصبعان بيهم قلوبنا ل( الثامن 4 قوله عليه السلام 
حكاية عن الله تعالى انا عند التكسرة قلوبهم وليست هذه 
المندية الا بالرحمة» وايضا قال صل الله عليه وسلم حكاية عن 
الله تعالى في صبفة الاولياءفاذا احبيته كنت سمه الذى لسمع 
به ولصره الذى صر به * ومن المعلوم بالضرورة ان القوة 
الباصرة التى مها برى الاشياء ليست هى الله سبحانه وتعالى 
( التاسع »4 قال عليه السلام حكاية عن الله سبحانه وتعالى 
الكبرياء رداني والعظمة ازاري والعاقل لابشبت لله تمالي 
ازارا ورداء (إالعاشر »4 قالعايه السلاملابى بن كس يا باالندر 
2 بة في كنتاب الله تعالى أعضلم فترددفيه م تنم قال فى الثالثة ابة 
الكرمي فضرب يده عليه السلام على صدره وقال أصبت 
والذى نفسي يده ان لما لسانا دس الله تعالى عند العرش 
ولا بد فيه من التأويل» فثبت بكل ما ذّكرنا ان المصير الى 
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التأو ل أحس لا بد منه لكل عاقل*وعند هذا قالالتكلمون 
لا نيت بالدليل أنه سبحانه وتعالى ميزه عن اللهة والحسمية 
وح علينا أن نضع لمذه الالفاظ الواردة فيالق ران والاخبار 
خملا صحيحا لثلا ,يصير ذلك سيبا للطءن فيها * فبدا عام القول 
في القدمة وباللهالتوفيق» 

(النصل الاول فالات الصورة ) اع أن هذ النطة 
ما وردت فالقران لكها واردة في الاخبار إوالخبرالاول) 
ماروى عن الني صلى الله عليه وسل انه قر انالله تعالى خلق 
ادم عل صورته 4 وروى ابن خزعه عن ألى هريرة ركى الله 
عنه عن أل رواحي وم اه قال لا قراواءك” ليده 
قبح الله وجببك ووجه من أشيه وحبك فان الله خلق أدم 
على صورته ل والجواب »4 م ان الماء فى قوله ا 
حتمل أن يكون عائدا ال ثىء غير صورة أهم عليه السلام 
وغير الله تعالى وحتمل أن يكون عائد الى ,١‏ ادم وحتمل أن 
58 ن عائدا الى الله تعالى فيه و 20 قالاول 4 


م 


أن كووهذا الخسيرغاندا قير ١١‏ أدم و الى غير الله نع الى و عل 
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ا ش ش 
هدا التهدير فنى ناويل امير وجهان ١‏ الاول )4 هو أل من 

قال للانسان قبح ألله وحيك ووحه من أشيه وحدهك فبدا 

يكون شما لا دمعليه السلام فانه لما كانصورة هذا الانسان 






مشامة لصورة ادم كاننوله قبالله وحواك بوويفة من ا غنية 
وجهاث شتا لآ دم عليه السلام وميم الانبياء علييسم السلام 
وذلك غير جائز فلا جرم نعى النى صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك وانماخص آدم بالذكرلانه عليه السلام هوالذي انتدنت 
خلفة وجهه ىه ذه الصورة (الثاني) ان المراد منه |بطالقول 
من ول ان ادم كان على صورة أخرى مثل ما تقال انه كان 
عظيم المئة طوبل القامة بحيث يكون رأسه لبصاته 
فالنىعليه السلام اشار الى انسان معين وقال ان الله خلق ادم 
على صورته أ ي كان شكل ادم مثل شكل هذا الا ذسان من غير 
تاوت البتةه فابطل هدا الببان وم من توم ان ادم عليهالسلام 
كان على صورة أخرى غير هذه الصووة ( الطريق الثاني ) 
أن يكو نالضمير عائدا الى ادم عليهالسلام وهذا أولىالوجوه 
ظ الثلائة لان عود الضمير الى أقرب المذكورات واجب وفى ظ 
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هذا المديث أقرب الاشياء الذكورة هو آدم عليه السلام 
]| فكان عود ااضمير اليه أولى تمعلىه ذا الطريق فق تأوبل 

الميروجوه (الاول) انه تعالى1! عظم أمآدم جعله مسجود 
ظ الملائئكة ثم انه اتى بتلاك الزلة فاللهتعالى ل يساقبه بمثل ما عاقب 
| نه غيره فانه ثقل ان الله تعالى أخرجه من الهنة وأخرجج معه 
المة والطاووس وغير تعالى خلقيما مع انه لم يذير خافة أدم 
عليه اأسلام بل تركه على اللقةالاولى ١‏ كراما لهوصوئا له عن 
عذاب المسيم * فقوله عليه السلام ان الله تعالى خاق آدم على 
صورته معناهخلق ادم على هذه الصورةالتىهى الآن باقية من 
غير وقو ع التبدل فيهاوالفرق بين هذا الجواب والذي قبله 
ان المقصود من هذا بيازانه عليه السلام كان مصونا ءن السخ 
والحوابالاول ليس فيه الا مان ان هذه الصورة اللوجودة 
ليست الا هي التى كانت موجودة قبل هن غير عرض لبيان 





انه حءل مصوناأ عن السخ لاسب زلته مع ارت غبره صار 
ممسوخا لا الثنى #المراد منه |,طال قو لالدهرية الذين قولون 
ان الانسان لا تود الا واسطة النطفة ودم الطمث» فقال 
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عليه السلام ان الله خاق اذم على صورته ابتداء منغير تقدم 
نطفة وعلقة ومضنة لإ الثالث 4 ان الانسان لا تكون الافي 
مدة طويلة وزمان مددد بواسطة الافلاك والمناصر فقال 
عليه السلام ان الله خلق ادم على صورته أي من غير هذه 
الوسائط والمقصود منه الرد على الفلاسفة ١‏ الرابع 4 المأمصود 
منه سأن أن هذه الصورة الانسانية اها حصلت بتخليق الله 
تعالى وامحادء لاحاثير القوة الصورة والمولدة على :ما نذا كره 
الاطباءوالفلاسفةولهدا قالالله تعالى إهو الله اخالق الباريء 
الضور) فبو الخال قأي فبو العالم باحوالالممكنات والحدثات 
1 البارى' أي هو الحدث الاجسام والذوات بعد عذمها 
والصور أي هو الذى ,رحكب :لك الذوات على صورها 
الخصوصة وتركيباتم! المخصوصة ل الخامس») قدنذ كرالصورة 
وبراد مها الصفة قال شرحت له صورة هذهالواقمة وذ كرت 
له صورة هذهالمسئلة والمراد م الصورةفي كل هذه لرامم ظ 
الصفة فقوله عليه السلام ان الله خلق ادم على صوريه اي على 
له صفاته وأحواله وذلك لان الانسان حين يحدث يكون 
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في غاءة الجهل والمجز ثم لا بزال بزداد علمه وقدرته الى أن || 
بصل الى حد الكال» فبين الني صلى الله عليه وسلم ان ادم 
خاق كن أول الام كاملا نامأ فُ عامة وقدريه وقوله خلق 
لله ادم على صورته معناه انه خلقه فى أول الامى على صفته 
الى كانت حاصزة له في آخر الاعس و انها إيه تسعد أن دخل 
ف لفظة الضورة كرنه تدا أو شقيا ما قال عليه السلام 
( السعيد من سعد فى بطن أمه والشق من شق في بطن امة) 





فتوله عليه السلام أن الله خاق آدم على صورته أي على جميع 
صفاته من كونه سعيدا أو عارفا أو تائيا أو مقبولا من عند 
الله تعالى ١‏ الطريق الثااث » أن يكون ذلك الضمير عائدا 
الىالله تعالى وفيهوجوه 9 الاول 4 المراد من الصورة الصفة 
ل يناه فيحكون الءنى ان ادم امتاز عن سائر الاشخاص 
والاجسام بكونه عاما بالممةولات قادرا على استنباط المرف 
والصناعات وهذه صفات شرفة مناسبة لصفات الله تعالى 
من لعض الوجوه فصح قوله عليه السلام ان الله خلق آدم | 
على صورته بناء علىهذا التأويل»ذان قيل الأشاركة في صفات 
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الحكمال تتتضى المشاركة فيالالحية #قلنا المشاركة فى بعض أ 
]| اللوازمالبعيدة مع حصول الخالفة في الامورالكثيرةلا قتضى 

المساواةفى الالمية ‏ ولمذ اللعنى قال تمالى ولهالمثل الاعل #وقال 
عليه السلام فوا باخلاق الله ( الثاني ) انه كا ,بص اضافة 
الصفة الى الموصوف فقد «صح اضافما الى الخالق والموجد 
!! فيكون الغرض من هذه الاضافة الدلالة علىان هذه الصورة 
متازة عن سائر الصور عزيد الكرامة والملالة ( الثااث »4 
قآل الشيخ النزالي رمه الله ليس الانسان عيارة عن هذه 
|| البنية بل هو موجود ليس بحسم ولا يجسماني ولا تعلق له 
|| مبذا البدزالا علىسبيل التديير أو التصرف فقوله عليهالسلام 
ان اللدخلق آدم على صورته أي ان أسبة ذات ادمعليهالسلام 
| الى هذا البدن كنسبة الباري تعالى الى العالم من حيث ان كل 
ظ واحدمهماغيرحال فىهذا الجسم وان كانمور فيه بالتصر ف 
والتد بيروالله أعلل ل( االمبرالثاني 4 ما رواه ابن خزعة في كتاءه 
الذى سماه بالتوحيد باسناددعن ان حمر رضى الله عنه عن 


لني صل الله عليه وسل انه قال لا تقبحوا الوجه فان الله خلق 
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آدم على صورة ال حمن (واعل 4 أن اءن خزعة ضءف هده | 
الروابة ويقول ان صحت هذه الرواءة فلبا تأويلان ( الاول ) | 
أن يكون المراد من الصورة الصفة على ما دناه لإ الثاني 4 أن أ 
يكون اللراد من هذه الاضافة ببازشرف هذهالصورة 5 في 
قوله بدت الله وناقة الله (المير الثالث» ما روى صاحب شرح || 
السنة رحمه الله فى كتابه في باب آآخر من مخرجج من اسار عن 
أنيهربرة في حديث طوريل عن رسول الله صلى الله عله وشم ظ 
انه قال ف أتيهي اللّهفي غي رالصورة التى يعرفون»فيقول أناريع 
فيقولون لموذ الله هذا مكاننا حتى يأبينا ربنا فان يننا وينه أأ 
علاءة فاذا أنانا ربناعرفناه فيأتهم الله فيالصورة التى يمرذون 
فقولو نامثو نافيتبءونهإواعر) انالكلامعلى هذا الحديث 
من وجوه ل الاول 4 أن نكون في عمنى الباء والتقدير 
فيأتيوم الله بصورة غير الصورة التى عرفوه فى الدنيا وذلك | 
بأذيرسممملكا من الملائكة»ونظيرهقول ابنعباس رضى اللهعنه | 
فىقوله تعالى(هل ينظرو نالا أن,أتيهمالله فى ظلال من الغام) أ 
أى بظلل من النهام » ثم ان نلك الصورة تقول أنا دبع وكآان 
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05 . 


ذلك اخ رمحنة ” 2 للمكافين ؤدارالا . ه رة وتكونالفائدةقه 


بيت المؤمئين على القول الصا + وانما شال الدنيا دار ممنة 
و لخر ة دارا لحزاء على لاحم والاغلل وان كان بقع في كل 
واحدة منهما ماقيع فيالاخرى نادرا ( أما قوله ) عليهالسلام 
امهم شولون اذا جاء ربناعسفناه فيحمل علىان يكو نالراد ذاذا 
جاء احس انر بناعى فنأه «وقولهف] نهم النه فى الصورةااتي تعرفوممها 
شعئأه فيأنهم بالصورة التى يعرفون انما من اغارانة الاحسان 
(وأما) قوله عليه السلام فيقولون ١ه‏ 0 0 فيحتمل 
أن تكون :نلك العلامة كونهتعالى في حتقيقته مخالفا لكر 
والاعىاض * فاذا رأوا تاك المتيقة عر فوا أنه هوالله (التأويل 
الثاني 4 أن يكون الراد من الصورة الصفة والممى أن يظبر 
لمم من طش الله وشدة بأسه مالم يألفوه ولم يمتادوه من معاملة 
لَه تعالى معبم * ثم نآنهم بعد ذلك أنواع الرحجمة والكرامة 
على الوجه الذي اعتادوه وافوة « والني الرادع )4 ماروي 


عنه على الراك , "دقال 1 
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عب ةا 
35 سد نا 
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6 قال دخات عل الامير فى أحسن هيئة أي كنم 
على أحسن هيئة * وحتمل أن يكون ذلك من صفات المرنى 
ذان كان ذلك من صفات الراني كان قوله سي خسن صورة 
عائدا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وفنه وحهان ب 
أن يكون المراد من الصورة نفس الصورة فيكون المنى | 
الله تعالى زين خلقه وجل صورنه عند مارأى ريه وذلك 
يكون ساارد الا كرام في حق الرسول عليه السلام 
[الثآق» أن كرون اراد من العيووة القفة وك ن النى ‏ 
الاخبار عن حسن حاله عند الله وانه ألم عليه بوجوه عظيمة 
من الالعام كان وذلك لان الراتي قد يكون حيث ,تلقاه 
المرف لا كرام والتعظيم وقد يكون مخلافه فمرفنا الرسول 
| عليه السلام انحاله كان من القسمم الاول ه وأما ان كأن عائدا 
الى الرتى ففيه وجوه ( الاول 4 أن يكون عايه السلام رأى 
ربه في النام فى صورة مخصوصة وذلك جار لان الرؤيا من 
وي لهال ا بنفك ذلك عن صورة متخ له ا(اثافية 
0 “انيع أل 


1 ول 31 اير 
ره فر 8 0 


وسور بمسسي وي وبصت 1 يليه 
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[ بمزيد الا كرام'والاثمام فى الوقت الذي راه مح أن يقال‎ | 
|| في العرف العتاد اتي رأبته على أحسن صورة وأجل هيئة‎ 
(الثالث ) لمله عليه السلام اا راه طلع على نوع من صفات‎ 
الملال والمزة والعظمة ما كان مطلعاً عليه قبل ذلك ( الخير‎ 
اماس » ماروى عن ابن عباس رضي الله عنه عن النى صلى‎ 
الله عليه وس أنه قازر أت دبيفى أحسنصورة) قالفوضم‎ 
دده بين كانى فوجدت بردها بين دبي فعامت مابينالسماء‎ 
والارض شقال اجمدقات لبيك وسمديك ققال قي ماتسم اللا‎ 
الاعللقفات يارب لا ادرى قال فىاداء الكفارات والمثى‎ 
على الاقدا مالى ابماعات و 5 سباغ الوضوء »على الكر اهاتوانتظار‎ 
واعر) اقولهراً كردق اعسوصورة‎ ١ الصلاة عدالصلاة‎ | 
قدقد متأو له وأمافوله وضع بده بين كتنى ففر 0 ن«الاول4‎ 
مر ادمنهامبالغة فى الاهمام > حاله والاعتناء ا ه واشاللفلان بد‎ 
في هذه الصنمة أي هو كامل فيها ل( الثاني 4 أن يكون المراد‎ 
| من اليد الزعمة ,َال لفلان د سضاء و شال ان أيادي فلان‎ 
كثيرة » وأما قوله ون كتق فان صمم فالمراد منهأ نه أأوصل‎ 
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لصقلبه من أنواع اللطف والرحمة » وقد روى بين كن وامراد. أ 
ماقال أنافى كنف فلان وفى ظل أنعامه ١‏ وأما قوله 4 
فوجدت بردها في<تمل اذ المعنى برد النعمة وروحها وراحها 
من قولم عيش بارد اذا كان رغدا والذي بدل على ان المراد 
منه 5ل المعارف قوله عليه السلام في اخر الحديث فعلمت 
مابين الشرق واأغرب وما ذلك الا لان الله تعالى أنار قلبه 
وشرح صدره بالمعارف * وفى بءض الروايات فوحجدت برد 
أنامله وسيأني الكلام فيه ان شاء الله تعالى » 
١‏ الفصل الثاني فى لظ الشخص ) هذا الافظ ماورد فى 
اللقرآن لكنه روي أن النى صلى دونز ذال لاشخص 
أحب للغيرة من الله عن وجل وفي هذا الخير لفظان يجب 
1 يلعا إالاول 4 الشخص والمراد مه الذاتالعينة واللقيقة 
المخصوصة لان الجسم الذي له شخص وححمية يلزم ان 





يكون واحدا فاطلاق ١‏ اسم الشخصية على الوحدة اطلاق | سم 
| أحد المتلازمين عل الآ خر ل والثاني ) لفل الغيرة ومعناه ظ 
الزحر لان الغيرة حالة نفسامة مقتضية لازجر والمنع ذ فكنى 





(- أساس ) 
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بالديب عن السبب هنأ والله أعلم # 

ل( الفصل الثالك في لفظ النفس م احتحوا على اطلاق 
هذا اللفط بالقران والاخبار * أما القران فقوله تمالى فى-<ق 
بوب عله الدات وراوطتدك زحي ) ودال ها دانمن 
عيسى عليه السلام ( تعلم مافى نفسى ولا أعم ما فى نفسك ) 
وتال فى صفة أهل الثواب (كتبي ب ربك على نفسه الرحجة » 
وقدل في تحخويف المصاة ( ويحذر؟ ال نفسه 4 وأما الاخبار 
فكثيرة لإ االمبر الاول 4 ما روى أبو صا عن أبي هسيرة 
عن النى صلى الله عليه وسل انه قال يقول الله تعالى أنامع 
عبدي حين يذ كرنى ذان ذ كرتي في نفسه ذ كرنه فى نضى 
وان ذكرني فى ملا ذ كرته في ملا خير منه 9 امير الثاني ) 
قوله عليسه السلام سبيحان الله وتحمده عدد خاةقه ورضاء 
نفسه وزنة عرشه 9 الخير الثالك » عن أني هربرة عن النى 

صلى اله عليه وس اله فال لما قضى الله االخلق كتب فى 
' كتأنه به على نفسه أن رحمتق سيقت غطضى » واعم ان النفس 
| جا فى لغة على وجوه (أ ردج عدها) ابول اقاناك ك0 


السدو كته با توزوين بار لماجا مومع سو عسوي هبو د تممه نو ج اتاد اده سج ا توا مالع لطا د جرب لمجال لد ب ا 1 1و 
0ك سس لجووج برجم ودس وسا سد 


)١١6( 

ظ فى ذائقة الملوت »4 وشول القائل كيف أنت فى سك بريد 
كيف أنت فى بدنك ل وثانيها ) الدم يقال هذا حيوان له 
نفس سائلة أي دم سائل * وال للمرأة عند الولادة انبا 
نفسست لخر وج الدممنها عقيس الولادة لإ وثالمها ) الروح قال 
تعالى ل( الله نتوفى الافس حيزموما 4 ( ورابعها ) العقل قال 
تعالى ل( وهو الذي يتوذا؟ بالليل) وذل كلا نالاحوال بأأسرها 
باقية حالة النوم الا المقل فانه هو الذي م#تلف الخال فيه عند 
النوم واليتقظة ل( وخامسا 4 ذات النى'وعينه وقد قال الله تمالى 
ل وما خدعون الا انفسرم) ل فاقتلوا انفسي ) لإ ولكن ظموا 
انفسهم ) اذا عرفت هذا فتآول اننظ النفس فيح ق اله ثمالى 
ليس الا الذات والمقيقة فقوله ( واصطنمتك لنفسى »4 

[ كالتاً كيد الدال على م بد امبالغة فان الانسان اذا قال جعات 
هذه الدار لنفسي وتمرتم! لنفسي فبم منه المبالفة وقوله تعالى 
ل( تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافي نفساك ) المراد تلم معاومى 

ظ ولا أعل معاومك وكذا القول فى نبة الا'يات ». وأما قوله 


ظ عايه السلام حكانة عن رب العزة فان ذْ كرني فينفسه ذ كرنه 


عن #اللللد شن 1 اقلت 


ظ 


)195( 


فى نفسى فالمراد انه ذ كرتي بحيث لا يطلع تميره على ذلك 
ذ كرته باذمابي واحساني هن غير أن يطلع عليه أحد منعبيدي | 
لان الذ كر في النفس عبارة عن الكلام الل والذكر الكامن أ 
في النفسح وذلك على الله تمالى حال * وأما قوله سبحان الله ' 
زنة عرشه ورضاء نفسه «المراد ما برتضيه الله تمالى لنفسه ظ 
ولذانه أي لسجيحاً م ليق به * وأمافوله صل اللهعليه وس م ككتب 
كتاباعلى نفسه فالراد بهكتب كتايا وأوجب العمل به # 
والمراد من قوله على نفسه الأ كيد والممالفة فى الوجحوب 





والازوم * فثيت أناأراه بالنفس ؤىهده امواضع هو الدات 
وان الغرض من ذ ثر هذا الافظ الميالفة والنأ كيد 
وبالله التوفيق * 

9( الفصل الر بلع فى لفظ الصمد »4 قال الله تعالى الله الصمد 
د 0 انه امسم الذىلاحجوفاه *» ومنه 
قول من سول لسهاد القارورة الصماد وثئ * مصمد أى صاب 
ليس فيه رخاوة + قال ان قتدية وعلى هذا التفسير الدال مردلة 

من التاءوقال لعضبم الصمد الاملس «ن الحجر الذىلا قبل | 





)١101/(١ 
اك‎ 
الغبار ولا بدخل فيه ثي' ولا يخرج منه ثثى' * واحتج قوم‎ 
من جهال المشبهة بهذه الآ نة في اثبات انه تعالى جسم وهذا‎ 
باطل لانا بينا ان كونه أحدا نافي كونه جسما فقدمة هذه‎ 
الآنة دالة على انه لا يمن ان بكون المراد من الصمد هذا‎ 
العنى ولا نالصمد بهذا التفسير صفة الاجسام الغليظة وتعالى‎ 
الاول 4 ازالصمد‎ ١ الله عن ذلك والمواب عنه من وجهين‎ 
فعل عمعنى مفعول من صمد أليه أى قصد والمتى انهالمصمود‎ 
* اليه فى الواح قال الشاعى‎ 
ألا ل الناعى حيري بنى أسد‎ 
ذم وأبنمسءود وبالسي دالصمد)‎ ٌْ 
(وتال اخن)‎ 
إعلوته نحساي ثم قلت له‎ 
خدها حديف فا تالسيد الصمد»4‎ 
والذى بد لعلى صحةهذا الوجهماروىابزعباس رضى الله عنهانه‎ 
لأنزات هذدالا بة قالوا ما الصمدهققالعليهالسلامالسيد الذى‎ 
يصمد اليهفي الموائج * قال أبوالليث صمدتصمدهذا الام‎ 





)1١14( 















أى قصدت يديز الويعة الثاني 4 في المواب انأ سلمنا ان 
الصمد في أصل الاغة اللصمت الذي لا بدخل فيه ثىء غيره الا 
انا نقول قد دلانا على انه لا عكن بوت هذا المعنى فى<ق الله 
تعالى فوجب حمل هذا اللفظ على مجازه وذلك لان الجسم 
الذى يكوزهذا شأنه ,يسكون مبرأ عن الانفصال والتيان 
والتأئر عن الغير وهو سبحانه وتماللي واجب الوجود لذانه 
وذلك ,قتغيأن يكون "مالىغير قابل لازيادة والنقصانوكان 
المراد من الصمد فيحقه تعالى هذا الممنى وبالله التوفيق *« 
( الفصل الخامس فى لفط الاقاء 4 قال الله تعالى ( الذين 
يظنون امهوملافوا رمم وقال لإفن كان برجو لقاء ره 4 
وقال( بلم بلقاء ر مهم كافر ون) وأما الحديث فة و لهعليهالسلام 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره 
لله ثقاءه » قالو! واللقاء من صفات الاجسام يقال الاق الميشان 
اذا قر بأحدههامن اله خر فيالمكان * و اعلم انه لماندت بالدليل 
انه تعالى ا 9 اللفظ على أحد وجمين 
ل( احداهما ) ان من لق انسانا أدركه وأبصره فكان الراد 


)١؟64(‎ 


من اللقاء هو الروبةاطلاقا لاسم السبب عل المسبب (والثانى) 
ان الرجل اذا حضر عند ملك ولقيه دخل هناك نحت حكبه 
وفْرهدخو ليد لاح.لتله في دفعه فكان ذلك اللقاء سهيا لظبور 
قدرةا ملك عليه عل هذا الوجه * فلاظهرت قدريه وقونه وقبره 
| وشدة بأسه في ذلك اليوم عبر عن تلك الالة باللقاء والذى 
ددلءلىصعة قولنا انأحدالا يول بانالخلائق نتلاق ذواتهم 
في ذات الله تعالى على سبيل الماسة * ولما بطل مل اللقاء على أ 
الماسة والجاورة لم ببق الا ما ذكرناه والله التوفيق» 2 , 
(١‏ الفصل السادس في لفظ النور 4 قال الله "على ل( الله 
تورالس.وات والارض مثلنوره #شكاة 4 وروى ابن خرعة 
فى كتاله عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه ان الني 
ص اله عليه وسلم كان يقول فى دعائه ( اللبم لك جمد نت 
نور السموات والارض ومن فيهن فلك الججد أنت تيم 
السموات والارض ومن فون 4 واعم انه لاريصح القول باءه 
تعالى هو هذا الثور المحسوس بالبصر وبدل عليه وجوه 
(الاول ) اه تعالى لم يقل انه نور بل قال انه نوو السموات 





)1 

| والارض ولو كان نورا فى فته لم يكن هذه الاضافة فائدة 
(الثانى )4 لوكان كونه نعالى تور السموات والارض ععنى 
الضوء الحمسوس لوجب أن لايكون في يء من السءوات 
والارض ظلمة البتة لانه تعالى دألايز ال ولازول(الثالث) 
لوكان نعالى نورا عدنى الضوء د ذلك الضوء 

| مننياعن ضوءالشمس والتمر والنارهوالمس دالعلى خلاف ذلك 
( الرأبع ؛ أنه نمالىازال هذه الشبهة ,بقولهتمالى إمثل نوره | 
اضاف النورالى نفسه ولوكان تعالى نفس النور وذانهلامتنمت 
هذه الاضافة لان اضافة الثىء الى نفسهم-:مة وكذلك قوله 
تعالى مبدى الله لنوره من يشاء لإ اللمامس » انه تعالى قال 
ل( وجعل الظلات والنورع فتبين .بدا انه تعالى خااق الانوار 
(إالسادس» أن النوريزول بالظلمة ولوكان تءالى عين هذا | 
النور الممسوس لكان قبلا للعدم وذلك يقدح فى كونه قدا 
و جب الوجود ١‏ السالع 4 ان الاجسام كلها مكاثلة عل ما 
سبق نقريره » ثم انها بعد نساوها فى الماهية ثراها #تلفة فى 
في النور والظلمة فومس ان يكون الضوء عمرضا قاما 


)9١؟0(‎ 1 


ظ بالاجسام والعرض عتنم ان ببكون الما » فثدث ببذه الوجوه 

|| انه لامكن حمل النور على ماذكروه بل معناه انه هادي اهل 
السهوات والارض او معناه منور السموات والارض على 
الوجه الادسن والندبير الا كل 5 مال فلان نورهذه البادة 
|| اذا كان سمبا لصلاحبا * وقد قرأ لعضهم ووالسعوات 





| والارض وبالله التوفيقه 
( الفصل السابع فى الحجاب » قل تعالى إكلا امهم 
عن رمم يومد لحجوبون ) قالوا والحجاب لا يعقل لان 
| الاجساموتمسكوا أيضاباخباركثيرة ( المي رالاول) ما روى 
أ صاحب شرح السنة رحمه الله في باب الرد على اللهمية قال 
]| قام فينا رسول الله صل الله عليه وسلٍ خم سكيات ققال ان 
|| الله تعالى لاننام ولا ينبئى ان يناء ولكنه فض القسط وبرقمه 
برف آليه صمل الليل قبل الهارو#ل النهارقبل الليل حجاءه من 
تورلو كشفه لاحرقت سبحات وجهاما انتهىاليه لصره من 
ظ خلقه #قال المصنض هذا حديث أقر به الشيخان وقوله خفض 
!| السط ويرفمه ارادانهبراعىالعدل في اها لعباده 6 قا لتعالى 


)1١7؟؟(‎ 


الشبورة عن الني صلى الله عليه وسلم يد 
ححابأ من نور لو كشفها لاحرقت سبحات وجبه كل ماادرك 
لصره 9 الخبر الثااث 4 روى في نفسير قوله 'نعالى «( للذين 
احسنوا الحسبى وزيادة 4 انهتعالى برقم الحجاب فينظرون الى 
وجبه تمالى لإواعلم) انالسكلام في لا ية هو اناصابنا رجحم 
الله قالوا انه جوز ان يقال انه تعالى محتجب عن الاق ولا 


جوزان يقال انهمحجوب عنهم لان لفظة الاحتجاب مشعرة أ 


بالقوة والقدرة والحمجب مشعر بالعجز والذلة فيقال احتجحب 
السلطان عن عبيده وال فلا ححجب عن الدخول على 
الدلطان وحقيتّة المجاب بالنسبة الى الله تعالى محال لانه 
عبارة عن المسم المتوسط بن جسمين آخرين بل هو مول 
عندنا على ان لاخلق الله تعالى في العين رؤءة متعاقة به وعند 
هن كك ارق عل انه تعالى ينم وصول ١‏ از اانه وده 
من أنسان لا واما الخبر الاول 4 وهوقوله عليه السلام حجابه 
النور لإفاعل ) ان كل شى' برض مؤئرا فى شىء آخر فكل 


معد 





)1179( 


ككل حصل للأثثر فبو مستفاد من الؤثر ولا شلك ان ثبوت 
| ذلك الكيال لذلك المؤثر اولى من'ثيوته فى ذلك الثثر وافوى 
واكل ولاشك ان معطلى الكالات باسرها هو ال قتعالى 
وكل كالات الممكنات بالنسبة الىكال الله تعالى كالدم 
ولا شك ان جلة المكنات ليست الا عالم الاجسام وعالم 
الارواح ولا شك ان جلة كالات عالم العناصر بالنسبة الى 
كالاتعالمالافلاك كالمدم»م مال حال الرلع السكون ,النسبة 
الى آل العناصر كالعدم * ثم كمال الشخص المعين بالنسبة الى 
لات الرلع لع المسكون كالعدم فيظمرمن هداان كل الانسمان 
امعمين بالنسيةالى كال الله تعالى اولى أن شال أنه كالعدم 
ولا فك أن رئ الانسان وحوده لانطيق قبول ذلك | الككال 
ولا عكنه مطالعته بل الآارو اح ألبشرة تضمحل فى ادتى 
مرتبة من عاتب تلك الككالات فبذا هو اأراد وله 
عليه السلام لو كشفه ارت سءدات وحديه كل يع 
ادركه الصمره إن 

ل( اللفصل الثامن فى القرب ) قال الله تعالى ل( ونمكن أقرب اليه 


)١؟4غ(‎ 


منحبل الوريد) وقال عليه السلام حكابةعن اللهلإم نتقرب الي 
شبرا تقربت اليه ذواعا ومن نقرب الي ذراعا ربت اليه 





باعا ومن أتانىيمثى أنبته هس ولة ) وروى الاستاذ ابن فورك 
رجه الله فى كتاب التشامبات عن ابن مر رشى الله عنهما 
عن رسول الله صل عليه وسل انه قال يدثو المؤمن من ربه 
بوم القيامة حتى يضع الجبار كنفه عليه فبقر بذوبه فيقول 
اعرف ثلاث رات فيقول الى اني سترتها عايك في الدنيا 
وا ىأغفرهالك فيعطى حيفة حسناته » وأما ال-كفاروالمنافةون 
فينادى بهم على رؤوس الاشباد هؤلاء الذين كذبوا على ريهم 
(واعل) انالمراد منفره ومندنوهقربرحمته ودنوها من 
المبد * وما قوله فيضع الجبار كنفه عليه فبو أيضا مستفاد 
من قرب الرحمة نال انا في كنف فلان أي فى انمامه » وأما 
ما رواه لعضهم فيضع الجبار كتفه فاتفقوا على أنه لصحيف 
والرواة ضبطوها بالنون « ثم ان صمت تنلك الرواية فعي 
مولة على التتفريس والنفران والله عل ه 

( الفصلالتاسم في لمجي ء والنزول ) احتجوا بقوله تعالى 





)١؟6(‎ 


(إهل ينظرون الاان يأنيم القدفيظلمنالنيام) ونقولءتالى 
( أوياق ربك ) وقوله ( وجاءريك ) واحتحوا بالاخبار شما 
مارواه صاحب شر 42 السئة رحمه اللهفى يبأب أحاء اخر اليل 
وفضله عن أن هريرة وأني سعيد الحدري رضى الله عنهما عن 
انبى صل الله عليه ونسل الفقال ما اجتمع قوم يذكروق الله الا 
ظ حفهم الملالكة وغشيتهم ر حمة ونازاتعليهم السكينة وذ كرهم 
اله فبءن عنده»ه ثم قال ان الله تعالى عمل حتي اذا كان ثلث الليل 
الاخيرينزل الى هذه السماء الدنيا فينادى هل من مد ستوب 
هل من مسةخفر هل من داع هل من ساثل الى الفجر قال صاحب 
هذا الكتاب هذا حديث متفق على عته * وفى هد االباب 
أيضا عن الى هسربرة ان النى صبلى الله عليه وسلم قال ,مزل 
ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين بق ثلث الليل الاخيرفيقول 
من بدعولى فاستجيب 4 من يسألنى فاعطيه من يستغفرقى 
فاغفر لهب 3 قالهذاحد ثمتفق على حته» وروى أيضاءن 
اى هريرة عن رسول الله صلى الله عايه وسلم. الحدث 
الذ كور وزاد فيه نم يبسط يديه تبارك وتعالى فيقول من | 








2) 





برض غير عديم ولا ظلوم » وروى صاحب هذا الكتاب ظ 
فى باب ليلة النصف من شعبان عن عروة عن عالشة رضى | 
اله عنها قالت فقدت رسول الله صل اله عليه وسلم ليلة 
لفرحت فاذا هو بالبقيع ققال أ كنت تخافين ان نحيف الله 
ورسوله فقلت با رسول الله ظننت ابلك اددت لعض أسائك 
قال انال ادل لل اعرف دن كم ان فنلر لا كان مه 
عدد شعر غم كلب والبخاري ضعف 3 الحديت إواعل ) 
اذالكلام فىقوله هل منظرون الا انْ نيم الله فىظلل من 
امام من وجبين 9 الاول ) ان نبين بالدلاشل القاهرة انه 
سبحايه وتمالى ميزه عن الجىء والذهاب ل« والثاني 4 ان 
نذكر التأويلات فىه_ذه الآ يات » اما النوع الاول فتقول 
الذى بدل على امتناع المهبيء والذهاب على الله تعالى وجوء 
( الاول ) ما ثبتفعل الاصول ان كلما يصم عليه الي ء 
والذهاب فانه لا بنفك عن الحدث ومالا .نفك عن الهدث 
فرو محدث فيازم ان كل ميمح عليه الجىء والذهاب وجب 
ان يكون دنا مخلونًا ذالاله القديم ستحيلان يون كذلك 


اسمطاكات” ماطف حم 03 ع 
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17737) 
( والثاني ) ان كل ما يصح عليه الانتقال والمجىء من مكان 
الى مكان فبو محدود متناه فيكون ختصا عقدار معين مع 
|| المكان يجوز في العقل وقوعه على مقدار ازيد منه أو أنقص 
منه يد يكون اختصاصه ,ذلك المقدار لاجل مخصيص 





مخصص وترجبح مرججح وذلك على الاله القديم مال 
ل( والثالث ) وهو انا لوجوزنا فها يصح عليهانجيء والذهاب 
ان يكون الما قدما ازليا فينئذ لامكننا ان 5 سني الية 
الشمس والقمر ( الرابع ) انه نهالى حكى عن الخليل عليه 
السلام انه طمن في المسية الكوا كب والقمروالشمس م 4 4 
لإلااحب الافلين #ولامعنى للافو ل الا الفيية والحضور ثُن 
جوز الغيبة والمضور على الاله تعالى فتقدطمن فى دليل الخليل 
وكذب الله فى تصديق اليل فى ذلك حيث قال وانلك ححتنا 
| نيناهاابراهيرعلى قومه لإوامالنوعالثاني) في بيان التأويلات 
الذكورة في هذه الا بة فقول فيه وجهان (الاول » المراد 
هل ينظرون الا ان بانسهمايات اللهفجمل مجىءايات اللهجيئا له ) 
سّ التفحم لشان الايات 5 ,قال جاء الماك اذا جاء جبش 


تلظ 
:701751011915100 177 “2 اذه عبد لا لشسسسييتها .- 








واو سم برو وجوج سوسس 
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عظيم من جهته والذي ددل على صعة هذا التأويل انه تعالى 
قال فى الابه المتقدمة( فان زلائم من بمدما جاء:ت» البينات 
فاعدوا ان الله عمزيز حكيم 4 فذ كر ذلك فى معرض الزجر 
والمبديد » ثم انه تعالى أ كد ذلك قوله هل ينظرون الا ان 
انهم الله «ومن اأعلوم ان بتقدير ان يصم الجيء والذهاب 
على اليه تعالى لم .يكن جرد حضوره سببا للزجروا[نهديد لانه 
عند المضور م بجر قوما ويعاقنهم فقد ثيب قوما ويدكرمهم 
فثبت أن جرد الحضورلا كوزسيدا الزجر والهديد والوءيد 
فلإكان القصود من الآ يةانما هو الهديد فوجب ان يضمر 
فى الاب ممىء الميية والقبر والهديد »ومتى اضْمرنا ذلك 
زالت الشيهة بالكلية وهذا تأويل حسن موافق لنظم الاية 
الإالوجهالثانى 4 اف يكون المراه هل ينظرون الا 
ان ياننهسم ام الله ومدار الكلام يه هذا الباب 
انه تعالى اذا أضاف فملا الى ثىء فان كان ظاهس تناك الاضبافة 
#تنماً فالواجى صرف ذلك الظاهس الى التأويل 5 قال المياء 
[ في قوله تعالى ١‏ انالذين تحادون الله المراد تحادون أولياء. 
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وقد قالتعالىلا وإسئل القرءة) والمراد أهل القرية فكذا قوله 

تعالى ل( يتنهم الله أى يتنهم أمر الله ولس فيه اللا حدف 
اذاف واقامة لضاف اليه مقامه وذلك عجاز مشبور قال 
ضر ب الامير فلانا وأعطاه والمراد انه أمى بذلك والذييؤ كد 
صحة هذا التأورل وجهان لا الاول ) أن قوله تعالى يأنيهم الله 
وقولهإوجاءربك4 اخبارعن حال القيامة+ ثمان الله تعالىذ كر 
هذه الواقمة دعينها في سورة النحل فقال لإهل ينظروذالا ان 
تأنهم الملائكة أو يأني أمر ربك» فصار هذا مفسرا لذلك 
المتشابه لان كل هذه الايات لما وردت فى واقعة واحدة لم 
بعد حمل بعضها على البعض (إوالثانى ) انه تمالى قال لعدهذه 
الا.بة وقضى الامر ولا شك انالالف واللام للمعبود السابق 
وهذا تدع أن يكون قد جرى ذكره من قبل ذلك حتى 
يكون الالف واللام اشارةاليه وما ذاك الا الذى أَضمرناه من 
ان قوله.يأتهم الله أي أني أمر الله فان قيل أمر الله عندكم 
صفة قدعة فالانيان عللها محال » قلنا الامر في الاغة له معنيان | 
أحدهما الفمل والثاني الطريق قالتعالىلإوما أمرنا الا واحدة 


امسر وده 








(م 4 - أساس ) 


)١؟(‎ 


كلح بالبصر) وقال إوماأمرفرعونبرشيد) فيحمل الامرفى هذه 
الآءة على الفمل وهو ما يليق ّلك المواقف من الاهوال 
وأظهار الآ يات المبيبة وهذا هو التأويل الاول الذى ذكرناه | 
واما ان ملنا الامر على الامر الذى هوضد النهىففيه وجهان 
(إالاول) أن يكون التقدير هو ان مناديا بنادى بوم القيمة 
آلا انالث يأمر رك بكذا وكذا ويكون يان الامرهو وصول 
ذلك النداء البم*وقولهفي ظال من النهام أي مع ظال والتقدير 
ان سماع ذلك النداء ووصول نلك الظال فى زمان واحد 
ل( الثاني 4 أن يكون المراد من اتبان أمر الله تعالى في ظلل 
0 ات مقطعة مخصوصة في نلك النيامات دالة على 
الله تعالى على كلل واحد مما بليق به من السعادة والشقاوة 
أو يكونالراد انه تعالىخاق نقوشا منظومة فىظلل من النهام 
وتكون النقوش جلية ظاهرة لاجل شدة بياض ذلك الغام 
| وسواد نلك الكتابة وهى دالة على أحوال أهل الوقف فى 
الوعد والوعيدوغيرهما وتكون فالدة الظلل من النهام ابهتعالى 
جعلبا أمارة لما بريد انزاله بالقوم فيعلمون ان الامر قد قرب 











)١1؟١(‎ 

وحضرل الوجدالثالث ) فى التأوي ل أن يكونالعن هل ينظر ون 
]| الا أن أيهم لَه عا وعد من المذاب والمسابه ذف مايأني 
لعو لا مورلا عل لني اذاو ذكر ذلك العذاب الذى نيم به كان 
ذلك أسبل عليهم في باب الوعيد» واذا م بذ كره كان أبلع في 
التبويل لانه حينئذ تنقسم خو اطرم ونذهب افكارم في كل 
وحه #ومثله قوله الى إانم لله منحييث حت تبراولان 

فى قلومهم الرعب يخربود بو مم أبديهم و بذى امؤمنين »4 

والمعنى واتاهم لله مخذلانه من حيث لم تحتسبوا وكذا قوله 
تعالى لإفآنى شنب من القواعد4و َال فيالكلام المتعارف 
المشبور اذا ب سعم بولانة رجل جاءنا فلان نجوره وظليه ولا 
شك انه مما ز مشهور ( الوجه الرابع ) في التأويل أن ييكون 
فى يممنى الباء وحروف المر بام لعضها مقام البعض وتقديره 
هل ينظرون أن ,أيهم الله بظلل من الغهام لدي والمراد 
اله بأتيهم الله بلنهام مع الملاشكة ل( الوجهالخامس») وهوأقوى 
من كل ما سبق اناذ كرنا في التفسير الكبير ان قوله تعالى 
ظ (ياأما الذين امئو ادخلوا فيالسلم كافة 4 انما نزله في حق 


جمستعس سسسب ميمه 





ا 





اليبود وعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى( فان زلاتم من لمد 
ما حاء ااام سام اليبود فيكون قوله إه ل ينظرون 
الا أن انهم اللهفي ظلل من الغهام 2 عنهم والمعى اهم 
لا قبلون ديم الالا نهم ينظرون ان يأتييم الله في ظلل من 
النهام #وما هدل على ان المراد ذلك انهم فعلوا ذلك مع موسمى 
عليه الس.لام #فقالو الن نؤمن لكحتى برىاللهجهرة»#واذا بت 
ان هذه الآّية حكاية عن حال اليبود واعتقادم لم متنع أجراء 
الاي على ظاهرها ‏ وذلكلان اليرودكانوا على دين التشبيه 
وكانوا يحوزون الح ء والذهاب على الله تعالى وكانوا بقولون 
انه تعالى جبلى لوسى عليه السلام على الطور فى ظلل من النهام 
فظنوا مثلذلك في زمان مد عليه السلام* ومعلوم ان مذهبوم 
ليس محجة» وبابلة فانه بدل على ان قوماينتظر وذأن أيهم 
اله وليس في الآ بة دلالة على ان أولئك الاقوام قووةن 
أو مبطلون وع لهذا التقدير زال الاشكال وهذا هوالجواب 
العتمد عن تم سكيم بالا بة المذ كو رة فىسورة الانعام»فانقيل 
هذا التأويل كيف تماق مبذه الا نة وانه قال فى آأخرهاوالى 





) ١ (؟؟‎ 


]| الله ترجع الامور #قلنا اله تعالى حكى عنادهم وتوقيفهم قبول 

|| الدين المق على الشرط الفاسد م ذ كر بعده ما جرى مجرى 
اتتبديد لم ققال والى الله ترجع الأفو و هدواما كوه قيال 
| إوجاء ربك والملك صفا صفا4 فالكلام فيه أ.يضاعلى وجهين 
| (الاول) أن تحمل هذه الا بة على ياب حذف المضاف وعلى 
هذا الوجهذ الا بة وجوهلا أحدها ) وجاءأمر ربك بالحاسية 
| والمجازاة لإوثانيها )4وجاء قهر ربك يقال جاءنا الماك الفاهص 
اذا جاء عسكرهلإوثالثها وجاءظهور معرفة الله تعالى بالضرورة 
في ذلك اليوم فصار ذلك جاريا مجحرى محيئه وظبوره (( الوحه 
الثاني انا لا تحمل هذءالابة على حذف المضاف» مفيه وجهان 
( الاول » أن يكون المراد من هذه الا ئة التمسك بظبور 
| انات الله تعالى وسر اثار قدرته وقيره وسلطانه» والقصود 
قثيل نلك الخالة حالالملك اذا حضر ذانه يظبر جرد حضوره 
من أثثار الميبة والسياسة ما لا يظبر بظبور عسا كره كابا 
| ( اثثاني) انالرب هوالمربى فلململكا عظباهو أعظ الملانكة 

كان مربيا لاني صبلى الله عليه وسل وكان هو المراد من قوله 


(غ:؟١)‏ 
وجاء ربلك» فاما الحديث المشتمل على التزول الى السماء الدثيا 
فالكلام عليه من وجهين لا الاول 4 بان ان النزول قد 
يستعمل فى غير الانتقال وتقر بره من وحوه ل احدها )قوله 
تعالى ل( واتزل ل من الائعام ثمانية أزواج » وتحرثف تعلم 
بالضر ورة اناجمل أو البقر ما تزل من السماء الى الارض على 
سبيل الانتقال وقال الله تعالى لإفانزل الله سكينتهعل رسوله) 
والانتفال عل السكينة حال #وقال الله تعالى لإنز ل بهالروالامين 
عل فلبك) والقرانسواء قلناانه عبارة عن صفة قدعة أو قلنا 
اله عبارة عرى الرف والصوت الانتقال عليه محال وقال 
الشاففى المطلي رضى الله عنه دخات مصر فل يفبموا كلاى 
فنزلتمنزلتولم يكن المراد منهذا التزول الانتقالؤالثانى» 
اله ان كان المقصود من التزول من العرش الى السماء الدنيا 
أن يسمع نداؤه فبذا المقصود ما حصل وأذكان المقصود 
جرد النداء سواء سمعناه أو لم نسمعه فبذا ما لا حاجة فيه الى 
ازول من العرش الى السماء الدنيا بل كان عكنه أن ينادينا 
وهو على العرش* ومثاله أن بريد من فالشرق اسماع من فى 
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الغرب ومنادانه فيتقدم الى جهة الخرب ياقدام معدودة» ثم 
يناده وهو يل انه 0 البتة فبهنا تكون:نلك االخطوات 
جملا باطلا وعيثا فاسدا فيكون كفعل المحانين» فعانا انذْلِك 
غير لاثق تحكمة الله تمالى لإ الثالث 4 ان القوم رأوا انكل 
سماء في مقابلة السماء التى فوتها كقطرة فى بحر وكدرم في 
مفازة كم كل السموات فىمقابلة الكرمي كقطرة في البحر 
والكر سي فيمةابلةالعرش كذلك ثم قولونان العرش مماو 
مئه والكرسي موضْع قدمه فاذا تزل الى الماء الدنيا وهى فى 
غأية الصغر بالنسبةالىذلك1 + سم المظيمفاما يقالا نأججز .اءذلك 
الجسم العظيم : بدخل لعضهافي عض وذلك «وجب القو ل بأن نلك 
الاجزاء قابلة للتذرق والْمّزق وبوجب الدول أيضا بتداخل 
الاجزاء بمضهافى عض وذلك قتضى جواز مداخل ججلة العالم في 
خردلةواحدةوهوحال*واما ان َال ان نلك الاجزاء بليت 
عندالتزول الى اسماءالدنيا وذلك قول بانه قابل للعدم والوجود 
وذلكمما لايقولهعاقلفى صفة الالهتعالى عفيثيث مبذاالبرهان 

اناه انالقول بالنزول على الوجهالذىي قالوه باطل (الرابع» 
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انا قد دللنا على أن العام كرة ة فاذا كان كذلك وجب القطع 

بانه امدأ يكون الماصل فى أحد نصنى الارض هو الايل وفي 
أ النصف الاخر هو النهار فاذا وجب نزوله الى السماء الدثيا فى 
| الليل وقد دللنا على ان الليل حاصل ابدا فبذا يقتضي ارنف 
ظ بق أددا في السماءالدنيا الا انهستدير على ظبرالفلك #سب 

استدارة الفك وتحسب اتتقال الليل من جانب من الارض 
|| الى جاني آخر ولو جاز ان .يكون الثىء امستدير مع الفلك 
| ابدا الما للمام م لايجوز ان يكون إله الملم هوالقلك ومعلوم 
ان ذلك لايقوله عا (النوع الثاني 4 من الكلام في هذا 
الحدريث بناؤه على التأويل على سهيل التفصيل وهو ان حمل 
هذا التزول على تزول رحمته الى الارض وذلك الوقت 
والسبب في خصيص ذلك الوققتمبذا الفعل وجوه «الاول» 
ان التوية التى يؤتى مها فيقاب الليل الظاهس انها تكون خالية 
عن شوائى الدنيا لان الاغيار لايطلمون عاما فتكون أقرب 
الى القبول ١‏ والثاني 4 ان الغالى على الا نسان فى قلب الليل 

الكسل والنوم والبطالة فلولا الجد العظيم فى طلب الدين 











(ا) 
والرغبة الشديدة في حققه لا تحمل مشاق السهر ولا أع ض 
عن اللذات المسمانية ومتى كان الحد والرغبة والاخلاصاتم 
واكل كان الثواب أوفر ل الثالك ) ان الليل وقت الكسل 
والفتور فاحتيج في الترغيب في الاشتغال بالمبادة فى الليل 
الى ص بد امور نؤثر فى حربك دواىى الاشتغال والبحد 
فبحسن ان الشارع بخص هذا الوقت بمثل هذا الكلام 
ليكون توفرالدواعى عل اللهجد أت فبذهالجرات الثلائة تصلح 
ان تكون سببا لتخصيص الشرع هذا الوقت مبذا التشريف 
ولاجلما قال الله تمالى ١‏ وبالاسحار هم يستذفرون 4 وقال 

بوصو عي ا الرابع © ان جمما مرنل 
شراف الملانكة بمزلون فىذلك الوفت يام الله لعأ ذاا ضيف 
ذلك الى الله تعالى لانه حصل بسبب أمس الله تعالى 5 يقال 
ببى الامير دارا وضرب ديناراهونمن ذهب الى هذا التأوبل 
من بروى الخير بضم الباء تحقيالهذا العنى » لإواعل) ان تمام 
التقرير فى أويل هذا الحبران من زل من اللولك ند انسان 
لاصلاح شأنه والاهمام بامره فانه يكرمه جذا بل يكون 
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و 
تزوله عنده مبألنة فى ١‏ كرامه فلا كان التزول موجبا للاكرام 
أو موجبا له اطلق اسم النزول على الا كرام وهذا أيضا هو 
الراد شولهتمالى ل( وجاء ربك والللك صفا صفا ) وذلك ان 
الك اذا جاء وحضر لفصل المصومات عظم وقعه واشتدت 

هيدته و الله أعل 4# 

( الفصل العاشرفى االمروج والبروز والتجلٍ والظهور »4 

قال عليه السلام ( سترون 3 6 ترون القمر ليلة البدر 
ولا تضامون فى رؤتته ) وفي رواية لاتضاروت و«التأويل 
ان القصود تشبيه الرؤية بلرؤية لا نشبيه المرقى بالمري 
ومعنى قوله لانضامون اي لا يلغم عض الىنعض 6انتضءون 
فى رؤية الهلال رأس الشهر بل رؤبة جهرة من غير تكلف 
لطلبه 6ا ترونالبدر» وقوله لايضارون أي لاحم ضرر في 
طلب رؤيته بلترونه منغير ذكاف الطلب وماروى تضامون 
غففا فالمراد منه الضيم اي لالحمك فيه ضيم «وقال أيضاعليه || 
السلام ( ان الله ييرزكل يوم جمعة لاهل الجنة على كاثيبمن 
كافور فيكون فى القرب عل تبكرم ال الجمة الا فسارعوا 
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الى اخيرات ) واعر اله فيل أن هذا لمر ضعيف وأن صصح 
فالتأويل با أن اهل الحنة برون على مفادير اوقات الدنيا فم 
سبق من ابه الم الحسنة » واما بروزه لاهل المنة ودذلك 
تخيل لم فبو ان يخلق لم رؤبة متعلقة وهم على كثيب من 
كافور » واما قريهمسهم فعناه القرببالرحمة؟ قال(من ترب 
الي شيرا شر نت اليه ذراعا ( وشال للفاسق أنه لعيك من الله ظ 
سيخاو به ريه بوم القيامة ويكلمه وليس بينه ويبنه ترججان) 
فتقول وجه التأويل فيه من اراد أن بتوجه اليه منْهم فانه 
تخأو به فعبر به عنه وأيضا ما كان قادرا على أن 55 كل 
ونيد الهلا كان سيره والل أعل » 

(المل ادي كف الظو اه التي ١‏ وهم كو نهقأ بلالاتحز 5 
والتبعض ثمالى الله عنه علو كبيرا # اما الذى ورد منه في 
القران فقوله تعالىفي -ق ١‏ ادم عليه السلام (فاذا سو نهو فحت 
فيه من روحي ) وقال فيمي علبها السلام( وفخنا فيها من 

روحنا ) وقوله تعالى في حق ميس عليه السلام وروح منههواما 


)١*( 


المير اروى ابوه برة رضى الله عنه انه صل الله عليه وس ظ 
قال لما خلق اله :١‏ ادم وضخ فيهمن روحه عطس أدم وشكر اله 
فتال له ريه برحمك ربك » ثم قال هذا محيتك ونحية ذربتك 
والتأويل ان تم لامااضافة الروحالىنفسه فهواضافةالتشريف 
و اما النفخ فالتعبيربالسيسعن المسبب -- وهذاما ج_المصير 
البه لامتناع ان يكون تمالى قابلا للتحزى والتبعيض * 
(الفصل الثأنى عشر 4 فى المواب عن ااام شوله تعالى 
(ألم ارحل يمشوذيما أم لم أبد ببطشون ما أم لم أعين 
يروف بماأم لع آثان السمعول مها)قالوا فانه ثمالى عاب 
هذه الاصنام وطعن في كو: لها آلمة بناء عل عدم هذه الاعضاء 
لما فلو لم نكن هذه الاعضاء حاصلة الله بو لتوحه الطعن 
هناك وذلك باطل» والجواب عنهأن قال المقصود من هذه 
الادى * ىء آخر سوى ماذ كرتم © وبيانه هو ان الكفار 
الذن كانوا يعبدون الاصنا م كانت لهم أرجل عشون مما وابد 
سطشون مها وأعين سصرون يندا واذان يسمعون ما ولان 
الملفصود من الرجل واليد والمين والاذن هو هذه القوي 





)١:١1( 
المتحركة والمدركه فاذاكانت هذه الاعضاء حاصلة ل وغير‎ 
حأصلة لماكتم أ عرنك واكل سنب نكف لق الخلاتدامج‎ 
* على عبادتما وبالله التوفيق‎ 
(الفصل الثالك عشر فى الوحه 4 احتجوا على اثباته لله‎ 
تعالى بالاخبار وال يات اما الا يات فكثيرة( أحدها ) قوله‎ 
تعالى ( كل من عامها فان وبق وجهربكذو الجلالوالا كرام)‎ 
قالو| وامتنع ات يكون وجه الرب هو اأرب وبدل عليه‎ 
وجهان 9 الاول 4 انه تعالى اضاف الوجه الى نشسه واضافة‎ 
الثيء الى نفسه ممتئعة لإ والشانى 4 لو كان ذو الجلال صفة‎ 
لارب لوجب أن بقال ذى الملال لان صفة المجرور مجرورة‎ 
4 وناتبا) قوله تعالى ( كل ثي ءهالك الا وجبه ) لإوثالثتها‎ ( 
قوله تعالى ( واصبر نفساك مع الذن بدعوت بهم بالغداة‎ 
والعثى بربدون وجهه) ل«( ورانعتها 4 قوله ثهالى ولا نطرد‎ 
الذين بدعون رمم بالغداة والمثى برددون وجههلإوخامستهام‎ 
) قوله ثمالى ( ولله امشرق والمغرب فابما بولوا كم وجه الله‎ 
ل( وسادستها #فوله تعالى فى سورة الروم (بربدون وجه الله)‎ 











١: 


لإوسابعتبا4 قوله تعالى ( وما أتيم من زكاة تربدونوجه الله) 
لإوثامنتها 4 قولهتمالى( انما نطعم؟ لوجه الله)لإوتاستمها) قوله 
تعالى (الا ابتغاءوجه ربه الاعلى)وأما الاخبارفكثيرةإالاول» 
ما روى خزعة عنجابر قال لما تزل قوله تعالى ( قل هو القادر 
على أن ن ببعث علي عذابا من فوم » قال النبي صلى الله عليه 
0 وجيك» نمقال أو من نحت ت أرجلكي »ثم قال أو 
لبس شيعا ودديق عض ان دمض قال عليه السلام هانان 
أهون وأسر لالثاني 4 روى عمار بن باسر عن النى صبلى الله 
عليه وسلانه قال الهم نعل.ك الغيب وقدرنك على الملق أ حيني 
وخ اباي بي ي أذاكانت الوفاة خير لى الهم 
أسألك خشيتك في الغيب والشيادة وكلة المق والمدل فى 
الغضب والرضى وأسألك القضاء فى الفقر والذناء وأسألك 
تعبا لا شدل:واسبا بك قرة .كين له تتقطم ' وأسألك الرضباء 
عدالقضاء وأسألك برد العيش لعدالموت وأسألاك لذة النظر 
الى وحدهيك وأسألك الشوق الى لقانك فى غير ضراء مضرة 
ولا فتنه مضلة الوم زبنا بزينة الاعان واجعلنا هداة مهتدين 








(؟14) 
( الثالث) قال عليه السلام من صام بوما فى سبيل الله ابتناء 
وجه الله باعد الله بو ا 
بن عباس عن النى صل الله عليه وس انه قال من استعاذ كم 
بأللّه فأعيدذوه ومن سا -؟ بوحه الله فمظموه (إ المامس) عق 
ألىهربرة رضي لقدعنه عن النى صل الله عليه وسلم انه قال (مثل 

امجاهد فى سبيل الله انناء وجه الله م القائم المصلى حتى 
برجع من جهاده) «السادس 4 قال عبدالله سيم رسول الله 
صل الله عليه وسل قال رج لان هذه التقسمة ما أريد مبا وجه 
الله فاتيبت النى صبلى الله عليه وس فذ كرت ذلك له فاخن 
وجهه حتى وددت ني لم أخبره فمال رحمنا لله وموسى قد 
أوذي با كثر منهذا فصبر ( السابم 4 عن حذيفة عن الني 
صل اله عليه به وس انه قال ان الس اذا دخل في صلاءه أقبل 
اله ليه يوجهه ولا ينصرف عنه حتى ينصرف عنه أو حدث 
ديا ل( الثامن )4عن الحارث الاشقري ان النى صل الله عليه 
وس قال ان الله تعالى أ وحى الى يحى بن زكريا أن بقول لبني 
اسرائيل اذا قم الىالصلاة فلا تاتفتوا فانالله شبل بوجهه الى 








)١55( 
عبده لإالتاسع 4 الحديث المشبور وهو انهعليه السلام قال في‎ 
قوله نعالى للذءن أ حسنوا المسنى وزيادة هىالنظر الى وجه الله‎ 
وقال أيضًا جنتانمن فضة ابنيتمما ومافهما وجتتان من ذهب‎ 
ابنيتهما وما فهما ومابينالقدم وبين أن ينظر الىوجهريهمف‎ 
جنةعدن الا رداء الكبرياء على وجهه ل« العاشر 4 عن عبد الله‎ 
ابن مسعود عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال المرأة عورة‎ 
فاذا خرجت يستبشر مها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه‎ 

ربها اذاكانت فى قمر بها (واعلم) اندلا عكنأن يكون الوجه 

امد ثور في هذه الا , يأ توهده الاخبار هوالوجه عمبى المضو 
والخارحة وبدلعليه وجوه ل( الاول 4 قوله تمالى( كل ثىء 
ظ هالك الا وجهه)و ذلك لانهلو كانالوحه هوالمضو المخصوص 
لزم ان بفنى جنيع المسد والبدن وأ تفنى المين التىعلى الوجه 
و أن لا سق الا محرد الوحه وقد التزم عض حمق الشهةذلك ١‏ 
وهو جهل عظيم ل الثاني 4 ان قوله تمالى وبق وجه ربك 
ذوالملال والا كر ام ظاهره يقتفى وصف الوجه بالجلال | 
والاكرام ومعلومان الموصوف بالجلال والاكرام هو الّهتمالى | 
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وذلك .قتضي أن يكون الوجه كناية عن الذات ( الثااث ) 

قوله تمالىلإفاييما تولوا ثم وجه الله ) وليس المراد من الوجه 
هبنا هوااعضو ا مخصوص فانا درك بالس أن الءضو المسعى 
بالوج» غير موجود في ججميع جوأ نب العالم 9 وأيضأ فلوحصل 
ذلك العضو في ججيع المواف لزم «حصول الجسم الو احد دفمة 
واحدة فيأمكنة كثيرة وذلك لا يقوله عاقل ١‏ الرابع 4 ان 
قوله تعالى لإبردد ون وجهه4 وقوله الا ابتناء وجهربهالاعلى) 
لا حكن حمل ثىء مها على الظاهر لان وجهه الى على مذهبوم 
قدم أزلى والقدم الازلى لا براد لان الثىءالذى يراد معناه 
انه براد حصوله ودخوله فى الوجود وذلك في القّدم الازل 
ال * وأريضا فبلا ءكانوا يمدو الله تمالىوما كانوا بريدون 
وجدالله كيفكان وانهل وكانغضبانا عليهم فم لابريدونه بلانما 
برددون منه كوه راضيا ءجم وذلك يدل على انه ليس اأراد 
دن الوية و هدهنالا راك فتن الطازيقة الأسوضة بن لازاه 
منه ثبيء آخر وهو كونه تعالى راضيا عنهم ( المامس ) امير 
الذي رورناه وهو قوله عليه السلام أقر ب ها تكون اراد من 


ممسمتعاب يسع ص عسي لي ا ا اسصييية لق سحيب وسسميويصيي .لعي ممصو لسصصي ‏ لوسسضيي ممم سين مه سه سيا 


امومع وسوس سه ووو ساسا ا ا 
البمط لت" اجو بس يسيع باسد باح مار موسج لج لطر اح فت بف ب سر الوط ف كس بسيو لاطنب سوا ارود سيب مسج لس ماهم عوج ا اساسا 1 


* (م 9+٠‏ - أساس ) 
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وجه رمها اذا كانت في قعر ينها ومعاوم انه لو كان المراد من 
الوجه العضو الخصوص لم #تلف الال فى القرب والبعد 
يسبب كومافى ينها أو لم نكن + أما اذاملنا الوجه على الرضاء 
اسنقام ذلك * فثبت .بذهالدلاشى انهلا مك نأن يكون الوجه 
الذكور فىهذه الا يات والاخبار ؟منىالعضو والجارحة * اذا 
عرفت هذا فقول لفظ الوحه قد يمل كنابة عن الذات نارة 
وعن الرضى أخرى * أما الاول فنقول السب فى وجوب 
جعل الوحه كمابة عن الركى و<ود 9 الاول»4 ان الى 
الااسان فى ١‏ كثر الاوقات ليس الا وجهه وبوحهه لميز 
ذلك الانسانعن غيره والوجه كاءه هوالمضو الذي به يتحقق 
وجودذلك الا نسان ويه يعرف كونه موجودا + ذايا كان الاامص 
كذلك لاجر م حسن جعل الوجه اسما لكل الدات » ومماشوى 
ذلك ان القوم اذا كان معبم انسان يرتب أ-والهم ويقوم 
باصاا ح أمورم حمى وحة اللقَوم وو حيبهم والسبب فيهما 
ذكرنا لا لثاتي 4 ان المقصود من الانسان ظهور ا ثار عقله 
ظ تخبط وهاو كر ومعلوم أن معدن هذه الاحوال هو 
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| الرأس ومظبرآ ثارهذءالتوى هوالوجه فلاكان ممظ القصود 

من خلق الانسان اما يظبر فى الوجه لاجرم حسن اطلاق 
اسم الوجه على كل الذات + الثالث 4 ان الوجه صوص 
عز بد المسن واللطافة والتركيب العجيب والتاليف الغرب 
وكل مافى القاب من الاحوال فانه يظبر على الوجه فلا امتاز 
الوجه عن ساثر الاعضاء هذه اللو اص لاجرم حرىلى. 
| اطلاق لءظ الوجه على كل الذات * وأماببانالسيب فيجواز 
جعل لمظل الوجه كماءة عن الرذى فبو ان الاذسان اذا مال 
قلبهالى الثى قبل بوجهه عليه واذا كرهشيثا أعض بو جهه 
عنه فل] كان أفبال الانسان بوجهه عليه من لواز م كونه مائلا 
اليه لاجرم حسن جعل لفظ الوجه كناية عن الرضى اذا 
عر ؤ تهذه المقدمة فقول * أما قولهتعالى ( كل ثىء هالك 
الا وجهه » وقوله ل( وس وجه ربك 4 فالمراد منه الذات 
والتموهين د كزء آلآ كدو الالئة فاه هالت وني عيذ 
الامى كذا وكذا » ووج+ههذا الدليل هو كذا وكذا والمراد 
منه هونفس ذلك الثيء ونفس ذلك الدليل فكذا هذا ه أما 
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وله تعالى ( فم وجه الله ) لإ انما لمتكم لوجه الله ) ( الا 
وهكذا القول فى نلك الاحاديث وبالله التوفيق » 

( الفصل الرايم عشر في العين4 احتجوا على ثبوتها 
بالفران والاخمار #أما الفران فتوله تعالى لنوح عليه السلام 
ف واصنع الفلك بأعيننا 4 وللوسى علي هالسلام ولنصنع على عينى 
الاخبار فروى صاحب شرح الساة رحمه الله في باب د كر 
الدجال عن ابن تمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى 
لله عليه وسل فى الناس فائتى على الله بما هو أهله ثم ذ كر 
الدجال ققال لاني لا نذركوه وما مننى الا أدذر قومه لفد 
أذر بوح قومه ولكنى اقول -؟ فيه قولا ل يله نى لقومه 
حدث ميس اخرعية البخارى في كتاءه وروي اها عن 
ان عباس ردى الله عنه أنه ذكر الدمال عن الني صل الله 
عليه وس فقال ان الله لا يمن علي انه ليس باعور وأشار 
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بيده الى عينيه وان المسيح الدجال أعور عين المنى كان عينه 
عنبة طافية ‏ ثم قال هذا حديث اتفق الشيخان على صدته ومما 
بدل أيضا على اثيات العين لله تمالى ما روي في الدعوات 
احفظنا دمينك التى لا تنام وأيضا يمال في العرف عين الله 
عليك ل واعل ) ان نصوص القران لا يمكن اجراءها على 
ظاهرها لوجوه لإ الاول ؛ ان ظاهر قوله تمالى لإولتصنم على 
عيني ) قتضي ان يكون مومى عليه السلام مستقرا على تاك 
المينملتصقا هامستمليا علها وذل كلا بقولهعاقل ل الثانى ) ان 
قوله نعالى لا وا صنع الفلك باعيننا ) يقتضي أن يكون 1 لة تاك 
الضيعة هي نلك 5 9( والثالك 4 ان اثيات الاء_ين في 
الوجه الواحد قبيح * فثدت انه لابد من المصير الى التأويل 
وذلك هو أن تحمل هذه الاافاظ على شدة العنابة والحراسة 


والوحه فْ حسن هدأ المحاز ان من عظمت عناءته شىءوميله 
اليه ورغبته فيه كان كثير النظر اليه ؤمل لفظ العين التى همي 
آلة لذلكالنظر كناءة عن شدة المناية » وأماهذا الخبر الذي 
رويته فشكل لان ظاهرء . 2 بقتضي أن النى صلى الله عليه وسلم 
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أظبر الفرق بين الاله تعالى وبين الدجال بكو ن الدجال أعور 

وكون الله تعالى ليس بأعور وذلك يعيد * وخبر الواحد اذا 
بلغ هذه الدرجة في ضعف المنى وجب أن يعتقد أنالكلام 
كان مسبوقا قدمةلوذ كر تأزالهذا الاشكال * أليسراوي 
هذا الحدرث هو ابن تمر ثم أن المشبور ان ابن حمر لا روى 
قوله صل الله دوز ان اليث ليعذب بكاء أه_له طمنت 
عائشة رذى الله تعاقة وذ كزت أرك هذا الكلام من 
الرسول كان مسبوةا بكلام أ اخر واحتجت على ذلك يقوله 
تعالى إولا تزر وازرة وزر أخرى 4 لو حي ازال هذا 
الاشكال فسكذا ههنا أنه ءن البعيد صدور مثل هذا الكلام 
من الرسول الذي اصطفاه الله تمالى لرسااشه وأمسره سيان 
شريعته وبلله التوفيق » 

ل( الفصل الخامسعشر فى النقس) هذا الفظ غير وارد 
فيالقران لكنه روتيعن ابي صلى الله عليه وسل انه 5 قال لانسيوا 
اريم فامبا من نفس ارعن وقال أبضااني لاجد نفس ا رمن 

من جاف الدرى والتأويل انه مأخوذ من قوله نشست عن 
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فلان أى فر حث عه وانفشس الله عن فلان أى فر عه 
والرسم اذا كانت طسة قعل وال شلاة المكاره ولا وحدها 
من قبل امن ذمد حصل اللقصود واضاأ فالمقرون بالمكروه 
مكروه والمقرون با .وب حبوب * فلاوجدالنى صلى اله عليه 
وسلم النصرة من قبل المن فقدوجد التنفس من ال مكر وهات 
من ذلك الجانى فلاجرم صدق فوله الى لاجد نفس ال رحمن 
من قبل الععن » ولمدا قال النى صل اللهعايه وسلم الاعان عان 
والمكمة عأية وهدا هو المراد من قوله ان الرسح من شس 
الرحمن أي هىما جل الله فيب التفري والتنفيس وباللهالتوديق* 
(الفصل السادس ع فيِاليدم اعلم انهدهاليفظ وردت 

ف اللقرانوالاخبار اما القران فمدوردت هده ألصيغة الصيغة 
الوحدان بارة ولصيغة النثئية أخرى كقوله على 9 امك 
ان تلسحد لما خاقت يدي 4 وقوله ( بل داه مسوطتان ) 
واما الاخبار فكثيرة ( الاول ) ما روي ان النى ص.لى الله 
عليه وس قال التق ادم وموسى ققال مومى أنت الذي 
خاقك الله بيده واسجد اك ملانكته ونفخ فيك من رو حه 





(؟ه١)‏ 
أمرك بام فمصيته فاخرجك من الإنة فقال آدم يأموسى 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك التورأة سده أفتلومني على أعس 
قف قدره له عل" قبل أن خاقني يأر لعين سسئة قال فس ادم موسى 
وهذا الخبر اشتمل على ان موسى عليه السلام اثيرت اليد 
لله تمالى وكذلك ادمعقال بذلك ( الثانى ) روى ابو هربرة 
رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلٍ قال لما خلق الله تعالى 
الخلق ف بده على نفسه أو#تى سيقت غضي ) الثالك) 
روى عبد الله بن عمر عن النى صل الله عليه وسل انه قال 
انه يفتسم ادواب السماء في ثثلث الليل الباقيفيسط بدهدفيقول 
الاعبد يسألتى فاءطيه ولا يزال كذلك حتى يطلع الفجر 
(الرائم ) روى انو هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم انه 
قال ان أحدك ليتصدق ,لقرة 'ذا كانت من الطيب ولاشبل 
الله الا طيبا ففيجمل الله فى بده الهنى ثم بربيها كا برني احدم 


فلو ه و فصيله ح<تّى _صير مثل | حد ) اأيح مس ( الحدرث دوو رر 





وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان الصدقه تقم فى بدي الرحمن 
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سمي جرم جسم اماماي سات قوس اطاط ادص سساو ماه سوهت بيت يي 0 





صلى الله عليه وسل الهكان بقول والذي نفسي بيده (السابع ) 
قوله عليه السلام ان الله جر طينة آدم بيده اربمسين صباحا 
والاحاديث فىهذا البا بكثير ة ل واعلم ) اذلفظ اليدقيقة 
ظ فى هذه المارحة الخصوصة الا انه ستعمل على سبيل الجاز 
ؤ فى امور غيرها (فالاول ) انه يستعمل لفظ اليد في القدرة 
قال بد السلطان فوق بد الرعية أي قدرته غالبة على قدرتهم 
والسيب فى حسن هذا الجاز ان ال حال ه_ذا العضو انما 
نظهر بالسفة المنهاة بالتدرة فلا كآن القسود من اليف حصول 
القدرة اطلق سم القدرة على اليد » وفد شال هذه اللدة في 
بد الامير وان كان الأمير مقطوع اليد » وال فلان فى بده 
الامس واانعهي والمل والعقّد والمراد ما ذكرناه ( والثانى ) ان 
اليد قد براد مها النعمة وانما حسن هذا الجاز لان أ لة اعطاء 
النعمة اليد فاطلاق اسم اليد على النعمة اطلاق لام ابيب 
على المسيب ( الثالث ) انه فد يذ كر لفظ اليد صلة للكلام 
على سبيل النا كيد كةولى بداك اوكتأ ويآّرب منه قوله 


عيضي مد 
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. || ذان النجوى الرحمة ولا يكون لما هذان المعضوان المسميان 
باليدين اذاعىفتهذه المقدمة * فنقول اما قوله تمالى( ,دالله 
فوق أأبدهم) فالممنى ان قدوة الله تعالى غالية على قدرة الخلق 
واما قوله تعالى حكاية عن اليبود انهم قالوا (بد الله مغلولة ) 
فاليد هبنا بممنى النممة والدليلعليه ان اليبود اما ان يقال انهم 
مقرون بائبات الخالق او يال بانهم متكرون له فان اقروا 
به امتنع ان تقول ان خالق العالم جءل منلولا مقبورا فان 
ذلك لابقوله عاقل وان انكروه لم يكن للقول بكونه مغاولا 
فائدة » فئبت ان الأراد امهم كانوا يمتقدون ان ثم الله تعالى 
حبوسة عن الخلق ممنوعةعنهم فصارتهده الاابة من أقوى 
الدلائل على ان لفظة اليد قد براد .ا النعمة * واما قوله ثءالى 
( بل.بداهمدسوطتان) فالمرادمنهأيضا الاعمة ويدلعليهوجبان 
( الاول ) انهذا ورد في معرض الجمواب عن قول الهود 
بد الله مغلولة ولما يبنا بالدليل ان قولحم بد الله مغلولة ليس 
معئأه الغل والمدمس بل معئأه احتياس لم الله الغالى مهم 
وجب ان يكون قوله 0 بدأه مسوطتان عبارة ءَن كثرة 





50) 





نعم الله تعالى وشعولها لاخاق حتى ,ون المواب مطاما أ 
لك ؤال ( والثانى ) ان قوله بل مداه ميسوطتان لو حملناه على 
ظاهره ل م كو ن دده مبسوطتين مثل بد صاحب التسنج 
تعالى اللّهعنه » فتئدت انالمراد منه افاضة النمم * واما قولهتعالى 
(ما منماك أن تسجد ل اخلقت سدى) فنقول لاعلاء فيه قولان 
(الاول) أن اليدن صفتان قاعتان بذات الله تمالى حمل |[ . 
مهما التخلق على وجه التكريم والاصطفاء م فى حق ادم 
عليه السلام » واحتسج الفائلون هذا الوجه وجوه (الاول ) 
ان قوله تعالى ٠‏ منمءك ان تسدد لما خلقت بدي مشعر بأنه 
تعالى انما جعل أدم مسوود الملانكة لانه تعالى خلقه ديه 
فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لكانت علة هذه المسحودية 
حاصلة في كل المذاوقات فوجب هذا ال فى الكل وحيث 
لم صل علمنا أنْ اليد صفة سوي القدرة ( والثانى ) ارتف 
قدرة الله تمالى واحدة واليد موصوفة بالتثنية ( والثالث ) 
ان قوله تعالى 1سا خلقت بيدى ندل على كونه مخصوصا بأنه 
خلوق والتخصيص بالذكر ددل على نفي الحم مماعداه » 
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]| فوج بف كلمن سوى أدم عليه السلام الا يكونوا مخلوتين 
باليدين ولا شلك في أمهم ملوقون بالقدرة وذلك مضي ان 
كون اليد شيئا سوى القدرة * والقول الثانى ان اليد هبنا 
هى القدرة وددل عليه وجوه ( الاول ) ان القدرة عبارة 
عن الصفة التى يون الموصوف بها متمكنا من الاجاد 
والتكوين ونقل الشيء من العدم الى الوجود فلا كان المسمعى 
باليد كذلك كان ذلاك المءنى نفس القدرة ( والثاتي ) ان قدرة 
الله تعالى صفة قديمة واجبة الوجود فيجب تملقها بكل ما 
إإصح ان بكو ن مقدورا والا لزمافتقارها فى ذلك الاختصاص 
الى المخصص لكن المصحم المقدورية وهو الامكان » فهذا 
قتضي ان ي»كون كل ممكخ مقدور الله تعالى * ولا شك ان 
ولعود | د م عليه السلام دن الممكنات فيكون وجود ادم من 
جلة متعلقات قدرة الله تعالى ذلو فر اناو ا حير ى مستملة بأحاد 
هذا الممكن لز م ان تمع على الاثر الواحد مد ثران مستقلان 
وذلك محال (الثااث) ان انبات صفة سوى االقدرة مؤرة في 
وجودا دم مما لادليل على نبوتها فى جز انبانمها لانمقادالاجاع 


)١85ا/(‎ 


على ان اثبات صفة من صفات الله تعالى من غير دليل لاتجوز 
فاما المواب عن الوجه الاول اماما تمسكوا به أولا فهو أنه 
لو كان مخليق |ادم باليدين وجب مزيد الاصطفاء لكان 
مخلبق الهاثم والانمام ,الابدي بوجب رجحالما على أدم في 
هذه الاصطفاء لقوله تعالى في صفة مخليقها مما مات أبدنا 
انماما فهم لما مالكون + ثم تقول لم لايجوز ان ريكون معنى 
قوله تعالى خلقت سدى هو بان لكثرة عنابة الله تسالى فى 
ايجاده ونكو به فان الا نسان اذا اراد المالغة في | صماا ح عض 
المعات وني نكميله فقد قول هذا الثى ا>له بدي * ومن 
لمعلوم ان التخليق بغير هذا النوع من العناية ما كان حاصلا 
فى<ق غير أ دم عليه السلام » والجواب ما تمسكوا به ثانيا 
ارت التثية لا ندل على حصول العده بدليل فوله تعالى 
( فقدموا بين بدي نوا م صدقة ) وقوله ( بين بدي رحته ) 
والمواب ما تمسكوا به ثلا ان التخصيص بالذكر هنا 
بدل على نفى حكه .ا عداه للناس دنا ان التخليق بايدن 
عبارة عن التخليق الخصوص عزيد الكرامات والتشريف 





يم ل الل 
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وهذا اللجموع ماكانحاصلا فى سير ادم * وأما الاحاديث 
فقول « أما قوله ص الله عليه وسلم خلق أدم سده وكثيب 
التوراة يده فذلك حق بدل على ان المراد التخصيص »عزيد 
الكرامات وكذا قوله كت يده على نفسه ان رحمتى سبقت 
غضى وأما قوله صل اللهعليه وسل ان الله بشت أنوابالسماء 
فىثلث الليل الباق فيسط بده فالمراد افاضة النعمة وايصال 
الرحمة والمغفرة الى الحتاجين + وأما قوله صبلى الله عليه وسلم 
الصدقة شع في بدي ال رحمن فال_رادمنه شدة المناءة لقبو ل تلك 
الصدقات وتكثير الثواب علبه وكذا المراد وله نر طيئة 
دم بيده » وأما قوله عليه السلام والذي نفسى بده فالمراد 
اليد هنا اتقدرة والذي بدل على انهذه الالفاظ يجب تأ ويلبا 
ؤ انقولهصل الله عليهو سل الصدقة تقع فى يدي الرحمن ليس المراد 
ظ منه اليد ععنى المضو والجارحة وندل عليه وجوه ١‏ الاول » 
| انأ نشاهد ان تلاك الصدقة ماوقءت الا في د الفقير» فالقول 
في أنها وقعت فى بد أخرى هى عضو مس كب من الاجزاء 
والإنءاض مع انالائراها ولا بس مانشكيك فى الضر وريات 


مس بوسحم ص هد 
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بوص سس ستل م 


(١‏ الثابي 4 هذا قتضى أن يكون بد الله ظرفا لصدقات العباد 
وذلك على خلاف ظاهر قوله تعالى ( بل دداه ميسوصطتان ) 
ل( الثااث ) انذلك يقتضي أن يكون بد المعطى فوق بدالمعبود 
حَتى مكنه أن يوقم الصدقة فى بدي الرحمن وذلك مناقض 
لظاهر قوله تعالى فوق أيدهم ( لرابع ) ان ذلك يقتغىان 
يكون هو على العرش وبده على الارض وذلك لايقوله عافل 
فثدث انه لا.د فيهذهالظواهر من التأو بلات و الله التو فيق:: 
(الفصل السادع عشر فى امات القيضة 4 هذه اللفظة قد 
أفردت في الاخبار والقران * أما القرا ف فقوله تمالى 
(والارض جميما قبضته بوم القيامة وام الاخخار فكثيرة 
(المبر الاول 4 ماروى خزعة فى كتاءه الذى سماه 
بالتوحيد عن أَبى موسى الاشعرى ان النى صلى الله عليه وسلم 
قال ان الله خلق ادم من قبضة فيطبأ من جميع الارض خاء 





نوا م على فدر اللارض ذؤاء مهم الاحمروالاسود والسبل 
والمبل والخبييث والطيب ل الخير الثاني 4 ماروى خزعة فى 
كتابه عن أأس بن مالك عن النى صبلى الله عليه وسلاذاللّه 
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قدقبض قبضة فقال الى الج هبر +تى وقبض قبضة فال الىالنار 
ولا أباللي ل( والخمبر الثالث 4 عن أَنى سعيد الخدرى رضي الله 
عنه عن النى صلى الله عليه وسلم فى القبضتين هذه في الجنة 
ولا أباللي وهذه في النار ولا أبالي ( واءل ) ان ظاهر الا بة 
شقتضي أن يكون الارض قرضته وذلك محال لان الاارض 
محتوءة على النجاسات فكيف يقول القائل انهاقيضة اله العام 
ولان التراب مخلوق من الارض وقبظة اللمالق لا نكون 
اللخلوقة ولان الارض ,ل الاجماع والافتراق والممارة 
والتفريق وقيضة الخالق لا 0 ن كدلك اذا لايد من اتأو بل 
وهو أن يقال ان الارض في قبضته الا أن هذا الكلام 6 
بذ كر وبراد به احتواء الانامل على الثى' ققد بذ كر وبراد 
به كون الثيء فى قدرته ونصرته وما-كه يقال هذه البلدة فى 
قبضة السلطان والمراد ماذ كرناه » وأما القيضة المذْ كورة 
فى الخبر فالمراد اله تعالى معز من تراب الارضمقةدارالقيضة 
وهدا مجاز ه.ث,ور يقال للثى؟ القابل اله قبيضه وحفنه والمراد 
أن متقداره مل ذلك وبالله "و فق # 


تح له ته القع كال مطل ةاتلادحب مدت لضي 31٠٠‏ اقطرا كد مك10 تجنتظ او ااتمع كرو 700756020101990 باللن لال ا ال نظت التعت دص ة فضي مط بوجولا 
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إالفصل الثامن عشر » مما كل ا دفي اثيات اليدن لله 
عموجل احتتدوا بالقرا ذوالاخبار * أما القرآن فقولهتمالى 
مامنمك أن تسحد لما خافت بدي وقوله تعالى بل بدأه 

















دسو طتأن »# وما امبر ذّْا روى ابن خزعءة عن اي هربرة 
فال قال رسول لله ص لله عليه وا لهوسل 1 خاق له ] دم ظ 
وتفخ فيه الروح عطس » فقال الجد لله -فمد الله باذن الله | 
فقالله برجمك ربك يأ ادم #2 مقال كه يا | دماذهبالى املا 2 ؤ 
فقل السلام علي فيا ذهب وقال فقلوا عليك السلام ورمة 


. ل حا نه 7 م 






ِْ 


اسه 


عيزر فى فكاتا بده عيزميار أ ْم بسطبافاذافيها ١‏ دم وذر نه 
ظ فال أى رب ماهؤلاء فقال هؤلاء ذرتك فاذا كل 'نسان 
مكتوب مره بين عقيه و واعم 4 أن هذا الحديث طويل 
ومقصودنا هنا هذا الفدر وقد عرفت اله لاعكن مل لفظط 
اليد فى حق الله تعالى على ال+ارحة وبدل هبنا وجوه آخر 
إفاكول) انظاه ا لحدرث ندل ان كاتا بده عون والبد 
ععنى الحارحة اذا كانت كاتاها عينا كان ذلك في غاءة التقبسح ظ 


مه با سيت جين اسحية - صحن امير اويا 





ظ 


| 















اس امس اسه اووسسسيي مسمياه رمعي مم وود لسمعهيت ممم بجوي بيصي نعي مسي 


(م992- أساس) 
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وتشوبه الملقة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لآ والثاتى 4 ان 
ان احدى اليدين اذا كانت غير وافية بالعمل كانت ناقصة 
وكذلك توجب قصانا فىالصورة 9 والثالث ) ازظاهر الخير 
الذى رولاه دل ص انه كان يلعب مع أدم عله السلام 
6 ياعم الصديانث لعضبم مع لعض <تى هبون أ ديهم ع 
: الزوج والفرد» والصبيان اذا ذملوا ذلك ضريهم المحم وأدهم 
فكيف نسب ذلك الىرب العالمين وأح؟ اا كين » فثبت 
انه يحب حمل ذلك على الباكورة فى الحفظ واراسة وشدة 
العناية وبالله التوفيق * 

( الفصل الاسم مشر في البات العين لله تعالى واحتحوا 
بالفرانوالا خبار أما القران ذقولهتعالىلإوالسمواتمطويات 
بيمينه4 وقوله (لاخذنا منه بلعين ) وما الاخبار فكثيرة 
(الاول) فو عليه السللام كاتا دده مين والثاتيءن ابيهر برة 
انه قال قال رسول اللهصل اللهعليه وسل بقبض الله الارض بوم 
القيامة ويطوىااسموات بدينه م و لانا الك فاءن ملوك 
ا ض(الثالث) روى صاح ب شر السنة فىياب الا: عان بالقدر 





حدس طوس فج سس و سوا نواه ا سوست سبج و جم مس ور ا 1ك 
تور ماب عي اموه تس صوص معدا وورر »بيه تاج الا تنوه ند نال ماف سرت سواه ولج از لج او سروت .ابوروا 
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عن عمر بن امطاب ردي الله عنه قال معت النى صل الله 


عليه وسلْم مول ان الله خلق آدم ثم مسيح ظهره بيميته ثم 
استخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء لاجنة وبممز اهل 
النة يعملون 9 مسح ظهره فاستخرجج منه ذرية دقّال خلقت 
هؤلاءلانار ويعمل اهل النار إس.لون:( الرابع ) روىابن خزعة 
في كتابهعن النى صل الله عليه وآ له وسل فقال ا ناحدكم يتصدق 
بالْرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا طييا فيجعلها في بده 
الهين ثم بربيبا ا برني احدك فاوه وفصيله حتى يصير مل 
أحد لآو اع 4 ان المي نعبار عن القوةوالقدرة والدليلعليه انه 
معى جات الاعن بالمين لانه افوى الحاسين * وسعى لكلف 
بالمين لانه يقوى عمزم الاانسانعلى الفعل أوااترك قالالشاعى 
اذا ما راي رفمت لحد 
تلقاها عراءة بالهيين ) 
اذا عىفتهذا ظهرالوحه فىقوله ثمالى والسموات مطويات 
بميئه اما قوله تعالى أخذْنا منه بالمين فالمراد منه بمين الأخوذ 


أى أخذنا منه ذلا الانسان وهو م6 شال الخدت دمحال 


سعد وح مهد سيد لس اسم ١‏ مساح سما سم مسد حصي ١١‏ لصي 


)١>5:( 








الصى وذهبت هه الى المكتب وان كان المراد بيمين الآ خذ 
فالمر 1 هنه لأقوة والقدرة اذاعى فت ذلك من ااانه فاع ف 
مثله فى الاخبار » 
(الفصل العشرون 4 في الكف هذا اللفظ غير وارد 
في القران لكنه مذ كور فى الخبر روي +زيمة فى كتاءه 
الذى ماه بالتوحيد عن انى هريرة عن الني صلى الله عليه 
وآله انه قال من تصدق نصدفة من كسب 5 ولا يعبل 
الله الا طيبا ولا يصعد الى السماء الا الطيب فيقم فى ككف 
الرمن ذيربه م يرنى أحد م افصيله حتى أرث القرة 
لتعود مشل الحبل المظيم وروي هذا الحديث برواءة 
أخرى عن الى هربرة وفيه ان الرجل ليتصدق بالاقمة فيرو 
في بد الله تعالى أو قال فى كف الله تعالى حتى يكون مثل 
الجبل فتصدقوا ( واعل ) ان هذا دل على ان ابا هريرة كان 
مترددا في أنه سيع لفظ اليد أو لفظ الكف ومكن ان 
قال انه سممعامما فى لين #تلفين وروى أو خزعة فى 


5 هذا الباب عن ان حيان أنه م أناهر بره الي 





)١156( 





هذا الحديث موقوفا » فثدت لطرن قالضعف هذا الحديث 
ويتقدرالصحة فهو كنابة عن زيادة الاهتيام بذلك الفمل وقو"ة 
المناية به ما تقدم مثله فى سائر الالفاظ وبالله التوفيق * 
« الفصل المادي والمشروزفي الساعد »4 ذحكر ني | خر 
حديث طويل ساعد الله أشد من ساعدك هقال الداعى الى 
الله الصنف رطضى الله عنه اذا صح هذا الحديث فحمول 
على آل القدرة » ونظيره قوله تعالى ( ان الله هو الرزاق 
ذو الفوة المتين ) 
© الفصل الثاتى والعشرون في الاصبع 4 هذه اللفظة غير 
مذكورةفىالقرا ن لكنها مذكورة فيالاخبار (فالمبر الاول) 
روى القشيرى عن مسلٍ بن المجاج عن انس بن مالك رضى 
لله عنهقا لكان الني صلى الله عليه وا له وسلم يكار أن يقول 
يامقل القلوبثبت قلىعلى د.نك قالوا يا رسول الله أما اياك 
غفر انها نيته فل اف نك فقال القلوب بين اصبعين من أصابع 
نمال .قليها كيف شاء(الميرالثاى)ماروى صاحب شر حالسنة 

فىباب قوله تمالى وثقلب افلدنهم وأنصار هم ان النني صل الله 


)115( 


ظ عليه وا له وسلٍ قال ما من قلب الا وهو بين أصبعين من 
أصابع رب المالمين اذا شاء عصمه واذا شاء مير بره 
اذا غر قال فكان صلى الله عليه وسلم ول يامقاب القأوب 
تت لب على دينك والميزان بين بدي الرححن يرفم اقواما 
ونضع آخربن الى بوءالقيامة (والخبر الثالث) روى اءنخزعة 
في كتاءه عن علقمة عن عيد الله بن مسعود رضى الله عنه قال 
اتى النى صلى الله عليه وس رجل من أهل الكتاب فقال 
يا أنا القاسم أبانك ان اللهيحمل الملائق على أصبع والسموات 

والارضين على أصصبع والشجرء على أصبع والعرى على أصبع 
قال فضحكالنى صلى الله علمه وا أ او بدت تواحدذه 
ذانزل الله تعالى وماقدروا الله حق قد ره الى! : الك ب مذ كر 
انخزعةهذا الحديث بروابة اخرى عن عبد الله بأسناه حسن 
وقالفضحك النى صلى الله عليه وا لهآمجباوتصد قآله(و اعر) انه 
ليس اأراد من الاصبع المضو الأسمانى وبدل عايه وجوه 
(الاول ) أنه يلزم ان يكون لله نمالى حمس يكل قلب اصبعان 
أو يلزم ان.يكوذ لله اصبعان يمدان وما حاصلان فى بطن كل 





(/51ا) 





انسان حتى يكو الجسم الوا<د حاصملافىامكنة كثيرة وذلك 
كله سخيف وباطل (الثانى) أنهيلزمان يكوناصبعاهفي أجوافنا 
مع أنهتمالى على المرش عند المهسمة وذلكأيض محال (الثالث) انه 
قتذضي اذلالصمنه التصرف الا بالاصايع وهوع<ز وحاحة 
وذلكعل الله تعالى محال * والنأو بلالصحيح فيه انالشى* الذي 
ياخذه الانسان باصالعه يكونممدور قدرته و محل تصرفه على 
وجه السبولة ءن مير ممائعة أصلا » ذلا كانت الاصبع 578 لمذه 
المسكنة والقدرة جمل لفظ الاصبع كنابة عن تلاك القدرة الكاملة 
اذا عرفت هذه أأتمدمة » فنقول أما الحديث الاول قفيه سس 
لطيف وذ اك لا زالمتصرف ف البد زهو القاب والآلى لاننفنك 
عن الفعل وعن الترك والفمل موفوف على حصول الدواعى 
الى الفمل » والترك موقوف على حصول صد تلك الدواعى 
ولا خروج عنهاتين الالتين لان الحروج عن طرفي النتقيض 
محال » مان حصول لداعى الى الفعل من الله تعالى ولا حصول 
له من العيد والا افتقر المبد فى حصبل ذلك الداعى الى داع 
١‏ خرفازءالتسلسل وهوحالفئيت ان القلب واقع بينهاتين 





)54( 






















الحالتين فا حصل فيه ما بدعوه الى الفمل عنم على الفعل 
وان لم محصل فيه ذلك بق على الترك صول هاتين الالتين 
فى تلوب اأؤمنين للفمل والترك كالاصبعين الموْ ترينفى قليب 
الاشياء» وتقليب القاب سيب هانين الداعيتين يشبه تقليب | 
الشىالأخوذ بالاصبعين من حال الى حال فكيا ان الانسان 
يتصرف فيالثى" المأخوذباصيمه بتاك الاصايع فالأق سبحانه 


نتصرف في قلوب ءعاده بواسطة خلق تلك الدواعي وهذه 
النكتة هى السر الاعظم والقانون الاشرف في مسثلة القضاء 
والقدر» وقد عبر الني صلى الله عليه وا لدوم مبذه الافظة 
الوجيزة وااتكتة اللطيفة عن هذا السر اللطيف وما بدل 
على ان المراد ما ذكرنا ٠٠‏ روينا فى ااخبرانهصل اللهعليه وسلم 
كان كثيرا يقو ل الهم بدت قلبي على دينلك#دواما الخبر الذى 
رواه عبد الله عن المرود فالكلام فيه من وجهين ( الاول ) 
ان هذا الكلام لا يكون حجة ولمل الننى” صلى الله عليه وسل 
ضّدك عند هذا السكلام استخفافا به فان الا ذسان العاقل 
اذا سمع كلامأ فقد تضدك عليه استخفافا به بق ان يقال 


.رسو طسوب مسبسنه. سحن جه حور د تواسو ابي د سمو دياوو سوق اناه ياي روب زه وطن سباح روسو وه د وه ل سه ب و و و ا ا يان ا مه رو وه و وه ب هي اسه هاج بن سورع رجه اه بوجوب ا ا 





ظ 





)959( 


سمي صرت 1 


ان عبد الله تقل انه صلى الله عليه وسلم ضحك فى كلامه 


تصديقا له الا انا تقول هذا تمسك عحرد ظن فلا يكورف 
| ححة اصلا » ثم أنه معارض ما روى فى الخبر انه صلل الله 
ول قرأ عند ذلك قوله تعاللىوما قدروا الله حق قدرهوهذا 
مشعر بانه عليه السلام كان منكرا لكلامه ( الوجه الثاتى © 
انوا صسرهذا الخبر فهو #و ل على ثونه تعالى قاد راعلى التصرف 
فى هذه الاجسام العظيمة اقدرة لاندافمها دافم ولا يعارضما 
مالم وذلك لاا بينا ان الشى؟ الذى ياخذه الانسان يأصبعه 
1 ا ل 
ظ الاّصبع هنا لنعريف ككل عدوة الله تعالى وغاذ نصرفه في 
هذه الا جسام المظيمة #ونظيره فول م فيو صف فع| لمن «الافمال 
ظ بااسرولة والسر هذا العحل ل بل على ا أضصيعة 
| والأراد ماذ؟ رنا وبالله 1 توفيق * 
(الفصل الثااث والمشرون فى الأنامل ) هذه اللفظة غير 
واردة ولكنبا واردة في الخبر وهو ما روي عن النى صلى 


الله عليه وسلم أنه قال وص بده على كتنى فوجدت برد أنامله 


| 





)١17( 
فعلمت ما كان وما يكون * والتأويل ان يقال للملكالكبير‎ 
ضع بدك على رأس فلان والراد اصرف عنابتك اليه وقوله‎ 
وضع بده على كتنى معناه صرف العنابة الي" وقوله فوجدت‎ 





رد أنامله معناه وجدت اثر نلك المناءة فان العرب تعبر 
فق معدن اسه واللنة ردان ارد راذا أو ووااالدعاء 
قالوا برد الله لك الديار به 

| (الفصل الرانع والمشرون فى امنب ) قال الله تعالى ياحسرًا._ 
على ماف رط ت فى جنس الله (١‏ واعلم ) ان المراد هبئا من الجنب ١‏ 

| الوحه والسبي فى حسن هذا الجاز ان جنب الثيء اما 
يسمى جنبا لانه يصير ذلك الشىء مجائبا لنيره فمن أنى بعمل 
عل سبيل الاخلاص فى حق الله تعالى ققد جاني فى ذلك 
العمل غير الله فيصح ان شال ذلك العمل في جنب الله وهذه 
الاستعارة معروفة مءتادة فى المرف وبالله التوفيق » 
(الفصل الخامس والعشرون فى الساق 4 احدوا على الساق 
بالقران والخبر » اما القران فقوله تعالى بوم يكشف عن ساق 

| وبدعونالى السجود » واما ابر ققد روى صاحب شرح السنة 





)١9/١( 





رحمه الله فى قوله تعالى ان زلزلة الساعة ثي' عظيم عن ابي 
ننعد ا لقو ى ركذي الله عنه اله ول سمعت الني صل الله عليه 
وسإشول يكش ف ربنا عن ساته فس حد لكل مؤمن ومؤه:ة 
وودق هن كأن يسحد في الدنيا زا و“صة فيذهب إيسحد 
فيءو دعل ظهره طبع ( واعل) انه لاحجة لدوم في هذه ال ية 
وفى المير وبدل عليه وجوه ل( الاول ) انه ليس في الا بة 
ان الله تعالى .كشف عن ساتقه بل قال كعمد سأق بلفظ 
مالم سم فاعله (! والثانى 4 ان اثبات الساق الواح_د لاحيوان 
نص وتعالى الله عنه ب( الثاات 4 ان الكشف عن الساق الما 
.يكون عند الاحتراز عن ناوث الثوب نذىء محذور وجل 
اله العالم عنه بل تقول اأراد بالساق شدة أهوال القيامة بقل 
قامت الأرب على ساقها أي شدمما * فقوله كدف عن ساق 
أي شدة القيامةوعن أهوالها وأواع عذاءها وأضافه الى سه 
لانه شدة لا شدر علها الا الله تعالى + 

ل( الفصل السادس والعشرون في الرجل والقدم ) أما الرجل 
فروى صاحب شرح السنة رحمه الله فى ! خر كتاءه عن أبي 





)١ا/؟(‎ 





هل برة رضي الله عنه قال قال رسول اله ص الله عليه وآ له 
وس حاجت المنة والنار وقالت النار أوئرت بالشكرين 
والمتديرين وقالت الجندة شا لي لا بدخاني الاضعفاء الساين 
وسقط,م فال تعالى لااجنة انما أنت رحمتى أرحم بك من أشاء 
[ من عبادي * وقال للنار انما أنت عذابي أعذب بك من أشاء 
من عبادى ولكل واحدة متكا ملموذها ه فاما النار فلا تملا 
حتى يضع الله ثمالى فما رجله فتقول قط قط فبناك يتزوى 
فكي اال تفن :ولا نظر الله أحدا من كله #رواما اللنة فان 








الله طش لماخلتاً * قال صاحب شرح ااسنة رحمه الله هذا 
حديث متفق على صعته أخرجه الشيخان » وأما القدم فروى 
صاحس هذا الكتابء نأ نس رطى الله تعالى عنه قال قالرسول 
الله صلل الله عليه وآ له لا بزال جهنم تقول هل من ميد 
حتى يضم رب المزة قدمه فها فتقول قط وعزتنك وينزوى 
بعضها الى بعض ولا بزل في الإنةفضل حتى ينشى الله تعاللى 
خاقا فيسكهم فضول المنة ‏ قال صاحب شرح السنة هذا 
حديث متفق على صعته أخر حه الشيخان ( واعل ) ان هذه 


ا ا ا وده امسو ا سوس اب سس م م ال اا 


)١792( 


' الاحاديث لاعكن احراوها على ظاهرها وددلعليه وحوه ظ 
(١‏ الاول) ان الة والارجمادان كيف تنصورمنهماالحاجة 
واللخاصمة فان قلوا ان الله تعالى مج.اها من الاحياء » فنول 

ظ اذا حصات هده الطالة وعرفار مهمأ امتنع حصو لهدهالماحة 

لانهما بعرفان ان كل ماشعله اله العالم فبو عدل وصواب » 

وعلى هذا التقدير لبتي تلاك الحاحةع وأنضا اذا عل الله أنه 

خاق اللياة فمهما ذهها يمان على الحاجة ولا بنقطع نا 

| الحاجة الا اذا وضع قدمه فىالثار فكان يحب أت لا يضاق ' 
الحياة فها لثلا حصل هذه الفتنة بإ والثابي4 انهذا الحمدرث 
تقتضى انه تعالى »| كان حالما عقدار أهل الثواب والمقاب ذلا 
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1 





جرع خاى الله المزة والنار أوسع من قدر الماحة فلا جرم 
احتاج الى أن اق لاجنة خلقا ١‏ خر وأن يضع قدمه فى النار 
١‏ والثااث 4 ابه اذا كان له رجل فذاظاهر انه لاريضع ذلاك 
الرجل في انار لانه لو وضع ر<له فى الثار ذان انطفت الار ' 





قفوال الذاهن اهل التاووهو قدي عار وان قي 
النار مشتعلة لزم وقوع الاحتراق في ذلك الرجل تعالى الله 


لشتع ا وتو سم و عبسب 





)ا١ا/ءؤ(‎ 





عن دلك عاو كيرا ذان قالوا ) لاجوز أن ٠,‏ ببق الاحتراق 
ف مدان الكفار ويصون نفسة عن النار والاحتراق فنقول 
اذا قدذر عل ذلك في بد رعلى أن 0 المواضسع الحالة عن 
جم حى لا ١‏ لصير ا الى وضع القد مفيها (الرادم)ان النار 
اعاتطلب قو اهل من م بد الذن استحقونل المداب ذإزذلك 
جرال 
اذالم يكن مستحمأ لاعذابم يكن وضع ذلك الرجل جوايا 
عن قو طاهل من مز بد لااالحخامس) انه نعءالى ان قد رعلى اسكات 
جه معن تلك المطالبة في فتك و انم هدر عل أسكانه فيذا 
وم أنه لمال حعل رجل نشفسه قداء لغبره وذلك لا فعله الا 
أعبز الناس وأجبنمم( السادس»4 أن نص القر .ان بدل على ان 
من معن ٠‏ ا ا ف لاما نَ 00 0 
0 9 اعا لأسن رجل لال عل 0 


فثدت .هده الوحدوه ان هده ال يأر ةد بن َم م شولان 


١ ,‏ بعاسيزو شي ساس دالا 7لا 


قلنا تقد بر صحة هذه الالفاظ ذهى محتملة التأ أويل فان من سعى 


اسن سيوس وود مس سب م سسي م وب واسبارس م وسح ووه دواو سام بماك وبو موه ...لوم ماسسوجيد 


لازالة>خصومة وانسكينفتنة صح ان َال ان فلايأ وصع ر<له 


م موس دوت ومعيسمين ١‏ عمل لبس هسام ...وس سيد سوس سمب سس سو ساو دجبو رد به مسح مس حو وو حوس سبي و اا ا 








)١ا/ه(‎ 





2 هذه الواقمة ووصع قدمه فمهأ وشال ف الحاز المتعارف 
الظاهي لك قل م مبارك وصع قدميك فها حتى يصلح ويزول 
الشرفيذا2از اث وحمل اللفظ عليه تمل ومن هذا الباب 
ماروي ان الني صل الله ءليه وس قال لما قضى الله بين خاته 
استلق عل قفاه 3 وضع أحدى رحليه كل الاخرى ّم قال 
لا ذينى لاحد ان بشعل مثل هذا واتأوبل أن الاق لعل 
اذا أئمه استلق على قم قفأه فمير ال ى صلى الله عليه وسا م عن نشميم 
اللا مس ده العبارة وكذا القول في وضم أحدى الرحلين 
على الاخري وبالله التوفيق » 
عط الفصل السايم والمشرون ف الضحئيك 1 هذا الو صف 
ل برد 6 القران لكنه ورد فى الحبر روى صاحب 2 
المنه رحمه الله ف باب لخر من حرم من النار عرل ان 
. | ْ 5 غا أ _ و 1 ٠‏ | 
مسهود ردوى أله عنه حل , وبلا في صفه هن أخرحه الله 
فضله من النار * قال يسمع أصواتأهل الجنة فقول أي رب 
أدخلنيها فيقولالله يا ابنادمأيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلبا 
فيقول أي رب الستردى' مي وأنت رب المالمين فضحك 





كا ) 





اان مسعود وقال ألا تسألوني م أضحك فتالوا م تضحك 
ذال ه: | حك رسول لله صل لله ينه وسم قلا ويم 
مس دعر الله عفري فل ريسكت وب 
المالين فيقول الله ابي لا استبزيء بك والاعل ها اخناة 
قدير » وذكر أريضا في أول هدا ااياب حديثا طويلا عن أي 
هريرة ركئى الله عنه الى أن قال ثم يقول يارب أد خلنى المنة 
فقول الله او تقد زعمت أن لا انساًا: بىغيره ويلك بااءن 
0 َه قخاقك فلا بزال 
ددعو حي تضددك ذاذا دك منه دن الله بالدخول فى 
ظ الجنة ( واعلم) أن دقيقة الضحك عل الله تمالى ل و بدلعليه 
| وجو هل الاول 4 قوله تعالى وانه هو أضححك وا بك فيتبين 
ان اللائق به أن يضحك وى فاما الضحك والبكاء هلا 
يليان به لإ وااثاني 4 ان الضحنك سنم حصل فىجاد الوجه 
مع حصول الفرح فيالتاب وهو عل الله تعالى حال إوالئالث) 
زااضححك عليه جاز البكاء عليه وقد التزمه دمض اق 
وزيم انه بى على أمل طوفان نوح عليه السلام وهذا جهل 


سه ماسم سيم ليوات ١‏ اعمومما - 2 لمعيه ممع عه ايها 

















ام ممه اسسسسوي ص 


اا ) 








شديد فانه تءلى هو الذي خلق الطوذان دان كرهه - خلقه 
وان لم يكرهه فل ينكر عليه ل( الرايع 4 ان الضحلك انما ينو . 
7 نالتيجب والتحب عالة على للانسانء دالمهل الى 
وذلك فى حق عام الغيس والشبادة حال اذا دكتهدا فتقول 
ْ وو حوبلكه اللأوورل فيه دن وحوه و احدها 4 الاللصدر جأنحسن 
اضافته الى المفمول فكذلك حمس اضافته الى الفاعل فقوله 
ضحكث هن ضحك الرب أى من ا'ضحك الماصل فى ذاتي 
بسبس ان الرب خاق ذلك الضحك «القاتي4 أن كون 
المراد انه تعالى لو كان من .بضحك كلملوك كان هذا القول 
مضحكا له ( الا لك 4 أن مل ااضحدلك على حصول اأرضى 


6ه . ٠.‏ ع 
والاذن و نى لدأ و3 دمشبور من الاستعارة وامأ حودارك 


5-5 


مو يد 
سه سي يي وسوسسيسس ميس ساسم 


أي هر برة رضى الله ع** وهو أن العبد ول ا تحمانى 3 

خلفك فيضحك الله منه فيجوز أن ..كون قد وقم اناط فى ف 
الاعراب وكان المق فيضحك الله منه ى يضحلك الله الملانكة 
من ذلك القول والذى بدل على ان ما ذكرناه مل ان أيا 
هر برة وأما سعيد :1د ري رضى الله عنها اختلفا فى قدر عطيه 








سمط ويس سيروت ميهد ممعي 








ل 


(م 5١س‏ اعاسن )- 








انيم يست وبا وا رع و 
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ذلك الرجل ققال أو سعيد يعطيه الله ذلك المطلوب وعشرة 
أمعاله وقال أوهر برةعطهاللهذْلك ومثلهمعه وهذا الاخعلاف 
بينعا فى الحديثمذ كور فى كل كتى الاحاديث فلا لم يضبط 
هذا الموضع من المير فجوز عدم الضبط في ذلك الاعراب 
ب 1 

وبالله التوفيق * 

(الفص ل الثامن والمشروذفي الفرح) عن النمان بن نشيررضى 
اه عنه عن النى صل الله عليه وس انه قالالله افرح ,نتوبة 
العيد من أأعيد اذا و راحلته ف نك قلاة ف بوم تإررظ 
وراحلته علدبا زاده ومزاده اذاضلت راحلته أشن بالحلاك واذا 
وحدها شر دلك قالله أشد فرحا نمو بةعيده من هدأ العيد 
وقال صل الله عليه وسلم لابطأً الرحلالساجدللصلاة والذ كر 
إلا.تشيس الله تعالى اليه 6ا تشيش أهل الغائب بغائيبم اذاقدم 
عليهم والتاويل وهو أن من برضى بالثىء شرح به فسمي الرضا 


ص الله عليه وعم يس 3 من شاب بيس له صبوة وشي 


سردت ولصو رد 





حدنت اخ عحجب ر 1 من ثلابة القو م اذا اصطفواقي الصلاة 





ل 5 كك وتات 
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والقوم اذا صلوا فى قتال المشركين ورجل بقوم الى الصلاة 
في جوف الليل زكرا ضعت وسخرون بم التاء وذلك 
مكل برك عالت لسن الدسال زوالر) ا 
مغلم اله تعالى فملا اما فىكثرة نوانه أو في كثرة عقاءه جاز 
اطلاق لفظ التعحب عليه والله التوفيق * 

(الفصل التاسع والمشرون فى المياء 4 قال الله تمالى 
ان الله لا ستحيى أن لاسراب مثلاماأ وروى سال رحى الله 


رعسجمويي وود ا ووصيديي 6 


عنه عن رسول الله ع عليه وسلم ان ان الله حي كر ١‏ بستحي 
اذا رقم العبد , بديه أليه أن بردهما 7 حىَ يضع فيما خير | 
ف( واعل 4 ان اللياء تنير وانكسار يمترى الانسان في خوف 

| مايماتب ورذم به واشتقاقه من الميأة يقال حبي الرجل 6اشَال 
نسي الرجل وخثى وسطى الموس اذا اغفات هذه الاعضاء 
جعل المى لأهريه 5 ن الا نكسار » والتغير #تشكنين القوة 
منتقص المياة ولمذا شال فلان هلاك حياء من كذا ورابت 

ؤ الهلال فى وحبه من شدة المياء وذاب حياء اذا ندت هذا 


1 


سس مت مسيسس وص مد سا لسسع هه اسدمم ‏ #ب#تسص عم صيي مستا سم 


«ن ترج الل منجاانز"٠‏ ااال الاك 








لِلئنميا سر سس 
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فنقول لايد من تأوله وفيه وجهان 9 الاول » وهوارتف 
القاون الكلى فى امثال هده السفات ان كل صفة شت 
للعيد مما مختص بالاحسام قاذ شيك اله تعالى بدلك فرو 
مول على مهايات الاعساض لا على ددايات الاعساض مثاله 
ان المراء حالة محصل للانسان ولما مبداً ومهابة» اما البداية 
فمها فبو التغير المماتى الذي باحق الانسأن من خوف أن 
نسب الى "تقبيسم م واما المهابة فهي ان يترك الانسان ذلك 
الفمل فاذاوردالحياءفي حق النّهتمانى فليس الرادمنه ذلك المواب 
الذى هو مبداً الطياء وتقدمته بل اأراد هو رك الفمل الذى 
هومثماه وغاته وكذلكالنضيله مبدأ وهو غليان دماتقاب 
وشبوة الانتقام وله غابة وهو 'بصال اامقاب الى الخغضوب 
عليه فاذا وصفنا الله تعالى بالغض فلي ساأراد هو ذلك البداً 
أعني غليان دم القاب وشهوة الانتقام بل المراد تنلك النهاءة 
وهى ارال العقاب فبدا هو القانون ١‏ والثاتى ؛ ان الذى 
لانجوز لل الله من جاس هده الاوصاف فبل #وز دكرها 
على سهيل الني عن الله تعالى قال بمضهم انه لايجوز اطلاق 


اسم سم ١‏ السام عمس اومس موصيو ومس ١‏ وعم ا مويه ص سرج تاسسموس وبيب تسمه .اموس اي تحرو منا تج امو لات هجوبو اسن انض لو اصن بات عور .عو اد جد 1 








سيم وح مسيسم ميت _ م 0 0 سا 





هذه الالفاظ على طرقة النتى بل جب ان شال انه تعالى 
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ذت ا ا يي نايا 





لابوصف فأما ان قال انه لايستحى ويطلق ذلك فحال لانه 
بوث نفي ما يجوز عليهوما بذ كره الله تعالىفي كتاه من قوله 
(لاتأاخده سنة ولانوم لم .يلد و ود) فبو وانكان ف صورة 
انفي لكنه ليس في المققة بل المراد منه تفي صمة الاتصاف 
وكذا قوله ما كان لله ان تخد من ولد وقوله ما اتدذ الله من 
وأد وقوله وهو يطعم ولا بطم ولبس كل ما ورد فى القران 
اطلاقهجاز أن يطلقني الخاطبات بل المق انه لامجوزاطلاق 

ديات اانه محال ممتنع فى حق الله تعالى فوقال .١‏ أخروث 
راس باطلاق هد د النئي لان هذه الصفات منتفيهة عن ٠‏ الله 
لءالى فكان الاخمار عن عدمبا صدقا فوجب ان تجوز ذلك 
النني وقد يقالان الاخبارعن انتفائها يقنضى صحة اطلاقها عليه 
الا انا تقول هذه الدلالة تمنوعة فان الاخبار عن عدم 
الثني'لادلالة فيه على ان ذلك الثشى* جا نز عليه اوممتنع بل لو 
قرن باللفظ ما يبدل على انتفاء الصحة ايضا كان ذلك أحسن 
من حيث انه يكون مبالنة فى البيان في ازالة الامهام وليس 








5 


بازم من كون غيره احسن منه كوه في نفسه قسبحا وألله أعل » 
(١‏ الفصل الثلاثون فيا #سكون به في الباب اللهة لله تعالى ) 
تمسكوا في ذلك بالقران والاخبار * اما القران فن عشرة 
أوجه (١‏ الاول ) القسك بالاياتالستةالواردة بلفظ الاستواء 
على العرش ل الثاني ) القسك بالاياتالمشتملةعلى لفظ الفوق 
وقد قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 00 
وقال وهو القاهر فوق عباده وبرسل علي حفظة وقال 
يخافون رنهم مت فوقهم ٠االثالث‏ » الا يات المشتملة على 
لفظ العلو كو له تعالى وهو العلي العظيم وقوله تعالى وهو 
اللي الكبير وقوله سببح اسم ريك الاعلى وقوله الا اتعاء 
وجه ربه الاعلى وايضا توائر النقل في قوله تعالى سبحان 
ربي الاعلى (١‏ الرائم » الا يات المشتملة على لفظ المروج اليه 
والصعود قال تعالي نعر 4 الملانك. والر وحاليهو قال اليه لصعد 
الكلم الطيب ١‏ الخامس ) الا بات المشتملة على لفظ الانزال 
والتتزيل قالوا وهى كثيرة تزيد على الابتين في حق القران 

المبييف وااروح والملائكة المقريين والتوراة والانجيل 





49 


( السادس » الآآيات المقرونة يحرف الى مع انها لانتباء الغاية 
مها قوله تعالى الى رما ناظرة وذلك قتضي انتباء النظر اليه» 
وقوله ثمالى ع ترجعون #«وقوله ثم الي المصير وقولهارجعي 
الى ربك لإ السابع 4 قوله تعالى كلا امهم رك رمم يومكذ 
لمجو بو نوا جاب انما بصم في حق»ن يكون جسما وفي جهة 
حتى يصير محجوبا بسبب ثي' آخر ل الثامن 4 الا بات الدالة 
على أنه في السماء قال أم أمنتم من في السماء وقال قل لا بعلم 
من في ااسموات والارض الغيب الا الهلا التاسع ‏ الا يات 
الشتملة على الرفم اليه قال تعالى فى حق عيسى عليه السلا 
اللي متوفيك ورافءك اليوقوله ماقتلوه سينا بل رفمه الله اليه 
العاشر 4 آلا يات المشتملة على المند.ه كقوله ان الذين عند 
ربك وقوله عندمليك مقتدر»وقوله رب ابن لي عندك 5 
في الخنة»وقولهفالذين عند ربك #وفولهومن عنده لا يستكيرون 
عن عبادته فبذا بيانوجوهتمسكائهم من القرآن في البات اللهة 
له تعالى قالوا والذى ددل على انها محكنة غير متشابهة انها فى 
غاية الكثرة وقوة الدلالة فلو كانت من المتشابهات لتكم 
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فسأ أحد من الصحابة والتامعين وذ كروا تأويلاتما وحيث ل 
دتمل عن أحد مهم ذلك عدنا الها محكمة لا متشابهة * وأما 
الاخبار فكثيرة ١‏ امير الاول 4 ما رواه أبو داود في باب 
الرد 0 اللهمية والمتزله عن حسن نَ د سن مطعم عن أسه 
عن جده قال جاء اع ابي الى اانبي صلى الله عليه وسلم ققفال 
با رسول الله هلكت الانفس وجاع الميال وهلكت الاموال 
ظ فاستسق نا ريك فاننا ف تشفع الله عليك ويك على الله فقال 











عله الس.لام عد الله سرحان 6 زال لسسبتح حتى عرف 
ذلك وجوه اانه » ثم قال و حك ابدرى ما ألله شابه اعظم 
من ذلك اله لا يستشفم ه على أحد انه لفوق سمواته على 
ظ ىس م4 وا عليه ل كنذا وأشار وقس سده مسر القبة عأمه 
وأشار أو الازه أيضا ,أط أطي المرجن بارا كب ( الخير 
الثانى 4 ماروى صاحب شرح السنة في باب سعة رحة لله مالى 
عن أبى هس برة عن النى صبل الله عليه وسم ل هدى ألله الخلق 
كن كن بو عدضه فوق المرش ان ردى سدقت غصى 


ؤ 9 الثااث ؛ ما اخرج في الصحيح عن عمر بن المسم ابه قال 





)١مه(‎ 


كنت عند النى صل الله عليه وسل فلت يارسول اللهانلي 
جارءة كانت ترعى هما ئها ففقدت شاة فسأ للها فقالت ١‏ كلها 
الذئى فاسفت عليها فلطمت وجهبا وعل” رقبة أفاعتقها ققاللما 
رسول الله صلى الله عليه وسل ابن الله قات فى السماء ققال 
من أن قال تأ نت رسول الله فال عليه السلام اعتقها فانها مؤمنة 
قاوا وهذابدل على التصريم من رسول الله صلل الله عليه وسل 
بان الله فى السماء » وآأما المنقول ققد تقدم من قولم انا نعم 
بالشرورة أن كل موجودين فلا بد وان يكون احدهما حالا 
في الا خر أومباينا عنه يجهة من الجهات وتقدم الاستقصاء في 
الجواب عنبا وبالله التوفيق * وأما لوجوه المركبة من السمع 
والعقل فوجهان ل الاول 4 قصة اللمراج ندل على ان العبود 
مختتص نجهة فوق ورماعسكوا فىهذا "مام دوله ثم دنى فتدلى 
فكان قاب قوسين أو أدتى وهذا ددل على ان ذلاك الدنو بالمهة 
ثمقال فاوحي الىعبده ما أوحى وهذا بدل على ان ذلك الدثو 
انها كان من الله تعاللى وهدا ,دل على انه مختتص >هة فوق 
١‏ الثاق) مسكوا قول فرعون يأهامان ابن لي صرحالعلى بلغ 


ابسس عم اي 





.يات وس نزي باتصوزين» لصح يهاه سطع تاتون انب سحت نه نوه ع طوبه لسراو وه سج ل حوب عو سراحل لعو لج عا ناو حجر بج بون وب سج وو لمي 
صي ا ا ا ا 2 سشم2225 7 اا 1 1 1[1|ذ11ذ|11 تت ااا ا ا 1 امل 253110 
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عات اسات السموات فاطلع الى اله موسى ثم أرت 
موسي عليه السلام انكر عليه هذا الكلام فدل ذلك على ان 
الالدفى السماء» فبذه جلة ماتمسكون به فى هذا الباب (اعر) 
اذلنافياالجواب عن هذه الكارات نوعان عن الجواب لإ النوع 
الاول 4 ان ول للكرامية انم ساعد عو نا على ان ظواهص 
القران وان دلت على اثبات الاعضاء والجوارح لله تعامى فانه 
- القطع ليها عن ألله اتعالى والمزم بأنه ميزهعنبأوما ذاك 
الا انه لماقامت الدلائل القطعية على استحالة الاعضاءوالأور اح 
ماد الله تعالى من نلك الظواهى ثيء آخر فكذا فى هذه 
المسئلة حن ذ كرنا الدلائل المقلية القاطمة في أنه قعالى عتنم 
انيكون مختصا بالمكان والجهة والميز#واذاكان الام كذلك 
وجب القطع بانس ادالله تعالى من هذه الظواهى التى سكم 
بها شى* الخ رس وى اثبات الجهة لله تعالى وهذا الزام قاطم وكلام 
قوي الا ان نقول انتلك الدلائل العقلية التي سكم بحت 
قطيعة بل هى محتملة فنحن اذن يحب علينا ان تكلم معبم 


ا 20 
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في تقرير نلك الدلائل ودفم وجوه الاحمالعنباءفثبت بهذا 
الطريق اناءتى ببنا انف :نلك الدلائل العقلية قاطعة بقينية لم 
تقدر الكرامية على معارض.ة نلك العقليات اليقيئية هذه 
الظواه وهذاكلام فى غابة القوة وءندهذا مختار مذهب 
الساف وتقول لما عفنا بتاك القواطم العقلية انه ليس م ادالله 
تعالى من هذه الآ يات اثيات الجهة لله تعالى فلاحاجة بنا لعد 
ذلك الى ان ان مراد الله تعالى مر هذه الا يات ماهى 
وهذا ااطريق أسل فى ذوق النظر وعن الشني أبعد (إالنوع 
الثانى 4 ان تكلم عن كل واحد من هذه الوجوه على سييل 
التفصيل أما الذى تمسكوا به أولا وهو الآ يات الستة «لدالة 
على استواء الله تعالى على العرش فقول انه لا جوز ان يكون 
صر اد الله تعالى من ذلك الاستواء هوالاستقرار على العمرش 
وبدلغله وحوزء ل الأول 4 ان ماقل هذه الآ به وهوقوله 
تعالى نيلا من خلق الارض والسموات العلى وقد بنا ان 
هذه الآ بة ندل على انه تعالى غير مختص بثىء من الاحياز 
وااجهات الثاني ) أنمازمدهذهالاً ية وهوقوله تمالى له مافى 
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السموات ومافى الارض فعد دنا ان الماء هو الذى فه له 


سمو وفوقيةفكلم كان فى جهةذوق فبو سماءواذا كا نكذلك 
فقوله له مافى الس.وات ومافي الارض ,قتذى ان كلما كان 
حاصلا في دهة فوق كأن و في السماء واذا كان كذلك فقوله له 
ماق السبوات يتفي أن 0 ما كان حاصلا فى جهة فوق 
فبو ملك الله تعالى ومملوك له فلو كان ثمالى مختصا نجهة فوق 

زم كونه مملوكا لنفسه من غير ل وهو محال »#فثيدتان ماقبل 
قوله الر<من على العرش استوى وما لمده فى لره سحا نه 
ونعالي مختصابشى' من الاحيازوالجهات فاذا كان كذ لك امتنع 
ان يون المراد بتوله الرحمن عل المرش استوى هو كونه 
مستقر اعلى العرش «الثالث»ان ما قبل هدهالا بة وما نمدها 
مذكور ابيان كال قدرة اله تعالى وغاية عظيته هُ 
الالحمية و6ال التصرف لأن قوله :_تزيلا من خلق الارض 
والسءوات الملى لا شلك أن اللمفبوم منه بيان كال قدرة 
الله تمالى وكآل الميته »* وقوله له ما فى السموات وما فى 
الارض ومابدنبماومانحت الثرى بيان أيضًا كيال ملك والهيته 
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واذا كان الام كذلك وجب ان.يكونوله الرحمن على العرش 
استوى كذلك والالزم ان يكون ذلك كلاما اجنييا عما قبله 
وما بعده وذلك غير جائز اما اذا حملناه على كال استيلائه 
على العرش الذي هو اعظم المخاوقات فالموجوداتالحدية كان 
ذلك موافةالمقبلهذه 'لاية ولا عدها فكان هذا الو جه اولى 
د الرائع » ان الجالس على العرش لا بد وان ريكون احرء 
الحاصلمنه في ع,ين العرش غير الحاصل منه في بسار العرش 
فيازم في كونه فى غسه مؤافا وص كبا وذلك على الله تعالى 
محال لا االمامس ان ااجالس على العرش ان قدر على ا ركه 
والانتقالكان دثا لان مالا بنفك عن المركة والسكون 
كان دثا وان لم ,ةدر على المركة كان كالمربوط بل 
كان كالءن بل أسوا حالا منا فان الزمن اذا اراد الرَكة 
ف واشئة أو حدقته امك:» ذلك وكذا الأروط وهو غير 
مكن فى الله تعالى ل السادس» ابه لو حصل في العرش لكان 
حاصلا في سائر الاحيازويلزممنه حكونه خالطا للقاذورات 


د والنحاسات وال / أن كذ لك ان أه طرف ومهانه وزبادة 


بصب ال ااا نس لا ا اس و ا و ا ا ا 
ممسسمسمس سس سم سب سبي ب سر سبو سروه سه امس سسسب سه وه مدب 27 اومهاس نح ويام سسا سس موس مده سحي سسسب تسووا ردن جني نج سانب اس ادن ال سس سو" اونما او ب و و 1 
أ 
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وتقصاتف وكل ذلك على الله تعالى محال ( السابع ) قوله 
عا ى وحمل عسل ش ربك فو قم نوم ل تماسة فلو كان العرش 
مكانا لمعبودهم' لكانت الملائكه الذين تحماون العرش حاملين 
إله العالى وذلكغير معقول لا نانفالق هو الذي صحفظ الخلوق 
اما الخلوق فلاتحفظظط الخالق ولا ىله لا يقال هذا اتمايلزم اذا 
كان الاله معتمدا على العرش متكدئا عليه ومن لانقول ذلك 
لأا تقول على هذا التقدير لا يكون الله تعالى مستقرا على 
العرش لان الاستقرارعلى الشىء انما صل اذا كان معتمدا عليه 
]| ألاترى انا اذا وضعنا جسما على الارض قلنا انه مس_تقر على 
الارض ولد دول الارض مستهر ه عله ومأ ذاك إإيا لان 
ظ الشىء معامد على الاارض والا ول رده معتمدة عليه فلولم يكن 
الاهمعتمدا على العرش كيد لا يكون مستمرا عل العرين 
| وغل هنا التقدير يلزممم 0 ظاهر 5 4 وحينئد رج 
الآ بة عن كونها ححة + الثامن » اله تعالى كان ولاعمرش وله 
مكان لا حا قالخلق فيستحيل ان شال انه تعالى صار فسكة وا 
على العرش لعك أن لع كدلك ف لابه تعالى قال ا 


0ك معي سيو صصص ...سيج جم مسو سن نو مص ١‏ لدج اس ووم ياه سر سوج بم مسح وص سس بج سه وجري سسا 
ات 5 .ادا وه ذا سح و سد يدنه عدا د م يود 1< 
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على العرش وكلة ثم للتراخ في ل التاسم 4 ان ظاهر قوله تعالى 
ونحن أقرب اليه من ع حبل الوريد وقوله وهو مع انما كم 
5-6 الذى فى السماء إله وفى الارض إله حن اه 
مستقرا على العرش وليس "أويل هذه الآية لبق الايات7) 
5 | مها على ظاهرها اولى من العكس لا العاشر ان 
الدلائل العقلية القاطعة التى قدمنا ذكرها ,يبطل كونه تعالى 
مختصا بشىء من المبات واذا ثبت هذا ظبر انه ليس الراد 
من الاستواء الاستقرار فوجب انيكوناأرادهو الاستلاء 
والقبر ونفاد القدر وحربان احكام الالمية وهذا مستقيم على 
قأون اللغة قال الشاعس 
إقد استوى شر على العرازرن 
من غيرسيف 20000 مبراقف؛ 
والذي يمرر ذلكأن الله تعاى اما انزل القرآن بحس عرف 
اهل اللسان وعادمهم الا ترىانه نعالي قال وهو خادعم وقال 
وهو أهون عليه وقال ودكروا وفك اشاوقال ديه 
() هكذا إلاصل 


عع تعب اوه وه و ري يي ع تعمد مما ممصي 











متمد سسسب سو به مو رسيي رمه وروورسوسس وسو ب سصسو سوسم جاسسوجاي عوسي 
لتكت ززنال.ا تا :فود تانق ضاي اواو تان ند توطنا 1ب 7و 
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عم والمراد فى الكل انه تعالى يعامليم مءاملة المادعيتف. 
واللا كربن والسمهزئين فكذا هبنا أأر أد من الاستو تو أء عل 
العرش لد بير وأصص اليك وا لكوت ولظيره ان القيام اصله 
الانتصاب عم بذ لسع الشروع فى الام م ال قام 
بالملك ذفان قيلهدا التاوويل غبر حائز أولحوه إالاول 4 
ان الااستبلاء عار عر حصو ل الغلة العسك المتحز 
وذلك في حق الله تعالى هل ( الثانى) انه انما قال فلان 
استوى على كذا اذاكان لهمنازع يدازعه وذلك في وق اه 
تعالى محال ( الثالث ) انه انما شال فلان استولى على كذا اذا 
كان المستولى عايه هوحودا قبل ذلك وهدا ف حق الله لعالى 
محال لان العرش انما حدث بتكونه وتخليقه ( الرابع ) ان 
الاستيلاء مهذا المعنى حاصل بالأسبة الى كل ا'خلوقات فلا 
ا اعرش بالذ كر فئدة * والمواب ان مس أدنأ 
بالاستملاء اأمدرة التامة الخالية ع ن الناز واإمارض والمدافم 

ظ وعل هدا التقدبر وعد ايت ت هده اأطاعن برها » وا'ما 
1 خصرص العرش بالذ كر فه.ه و-؟ ان © الاول »م انه أعظلم 


مسجم ١‏ امم تاموسر موي وس ١‏ اسيم مسمس عم سوم و تعمسام سوم سمس 20 مسي العم سمي سم ١‏ سسومورره ‏ مسب سسا موسر مس نا انا 


داف ١‏ كا ا جال امات اتقاففة قا تضفاتة. ‏ # الخلا تالالد تفلاخ ف لبان إين* 5:00 الاك تقلح تانود طمنة 1 وبي اك و 
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اع سس مسو سيجيب رسكتا 00 


الخاوقات تفص بالذكر هذا السيس 5 الدخصه بالذ كرفقوله 
وهو رب العرش العظيم شهدا المعنى (الثابى ؛ قالالتب يخااغز ان 
رحمه ألله ف كتاب الحا م العوام السدس قي ه_دا هم 


هو انه تعالى يتصرف في جميم العالم وبدبر الاعس من السعاء ظ 
الى الارض واسطة العرش فانه ثعالى لاحدث صورة فى ظ 
العالبما لم حدما فيالحر شك الاحدث النقاش والكاتت صورة 
البناء على البياض مالم حدنها في لدماع بل لامحدث صورة 
البناء في الإارج ع صورته فى الدماغ بواسطة القاب 

والدماغ بدبر الروح أمس عالله الذي تهو يدير فكذا بو ادير 
العرش يدير الله امس كل العا لزه اع م )ان هذا الكلام مببى 
ع اصول المكماء وهو ان 7 الباري الى في المقل 
ونا” ير العتقل فى ند بيرااءالم العلوى و بد بير لما)العملوى في السغي 
وقد تكلمناعليه في الكت الءقليةالحطة ٠‏ أماالذي ذكروه 0 
وهو الوّسك بالا ياتالشتملة على ذكرالفوقية :فجواءهازلفظ 
الفوق فيالرانبة والقدرة قا' الله الى وفوق كل ذىعلعليم وأ ا 
فوفهم قأهىون ١‏ بد الله فوق أبديهم والمراد بالفوقبة فى هذه 


سوساج سعط مسمس لما سيا سينا #يواييات وال ييا يتم ا يي حي ا بي معمة لمم ‏ ي ‏ يي سسمة لشسة ممصم مو 





سس و سبد تسب وس ا 1 ا لواطروض وا عسوو سو وسو و ررس سوسم سرس سم اوس م 


م 3 - أساس ) 
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ال با تالفوقية بالقبر والقدرة وقالتءالى موذة فافوتها أى 
أزيد منها فى صفة الصغر والحارة» واذا كان لفل الفوق 
محتملا للفوق في الجبة والفوق في الرنب ةفر حملتموهعل الفوق 
في ااجبة والذى يدل على ان المراد بنفظ االفوق هبنا الفوق 
بالقدرة والمملكة وجوه 9 الاول 4 انه قال وه والقاهر فوق 
عاده والفوتمة المقرونة بالقبر هو الفوقة بالقدرة والمكنة 
| لاعمنى الجبة بدليل ان المارس قد يكون فوق الساطان 
في المهة ولا يقال فوق السلطان فط ل« الثاني ؛ انه تعالى 
وصف نفسه بأنه مع عبيده ققال اث الله مع الذين اثقوا 
والذين مم محدون وقال ان الله مع الصابربن وقال وهو 2 
ظ ابما كنم وحن أقر اله من حبل الوريد» واذاسألك عبادى 
عني ذاني قرريب ما يكو ن من نجوى ثلاثة الا هو رابعيم فاذا 
جاز حمل الءية فى هذه الا يات على العية بمنى العلم والافظ 
والحراسة ف لامجوز حمل الفوقية فى الآ يات التى ذكرتم على 
الفوفية بابر والقدرة والسلطءة «االثالك» ا نالفوفءةالحاصلة 


يسبب لهة ليست صفة المدح لان نلك الفوقنة حاصلة لاجهة 





(هة١)‏ 
ظ والحيز لعيمها وذاتها وحاصلةللمتمكن فىذلك المز سس ذلك 
الميز فلوكانت الفوقية بالجهة صفةمدح لازم ان نكون المهة 
أهضل واكل من اللهتمالى ولابقال يازمي اننقولوا بانالقدرة 
أفضل وا كلمن اللهتهالى لانا نو لالقدرةصفة القادر و تمتنمة 
الوجودبدونهيخلاف الميز والمهة فانه غنى عن الممكن + فثت 
ان الدكيال والفضيلة اءا حصل نسب الفوقية ءءنى القدرة 
والسلطنةوكان مل الا مةعليه أ ولى أماقوله تعالى فيصفة ا للامكة 
مخافوذر.هم من فوةبم ففيه جواب آآخر وهو انه محتمل ان 
يكونةولهمن فوقهم صلةلقوله مخافون أي مخافون من فوقهم 
رهم وذلكلا نهم تخافون نزول المذا ب عليهم » ن جانب فوةبم* 
وأم|الذى ذكروه ؛ لثا وهو السك بالا يات المشتءلة على لفط 
العلو ذاالجواب ان لظ لعلو يستءمل فيا'ءلونسبس الجهة فقد 
يستعمل أيضا في العلو بسيس القدرة فاته يقال الساطن اعلى 
هن غيره ويكتب في أمثلة السلاطين الديوان الاعلى ويقال 
ا لأوامرم ألم الاعلى ويةاللجالسيم ألجلس الاعلى* والمراد 


١‏ في الكل املو ععبى القبر والقدرة لا سبب 'ل-كان والحهة 
2 : : 


ايها م سسب الس نا سس انا 














0 الت ا اك أنت الاعلى وال وله 
متواو لا تحنو وم الاعلون وقال وكلة الله هى العليا وقال 
فرعو زانار ب الاعلى #والعلوفي هذهالو اضع عمتىالعاو بالقدرة 
لا ممنى الملو بالجهة والذي بدل على ان المراد ما ذ كرناه 
وجوه « الاول » انه تعالى قال سبيح اسم ريك الاعلى شل 
أنه تمأ لى أعلى من كل ما سواه والجوة فى ؟ سواأه فوج أن 
000" على من الحهة #وما كان أء على من الجهة بمتنع ان 
يكو نعلوه سبسالجهة * فثدت ازعلوه لنفس ذانه لااسبب 
الدهة ولا يقال الجهة لبست بشي" موجود <خٍ يدخل كدت 
فولهسبيم ا سم ريك الاعلى لامأ تقول قد نا فى بأب الدلائل | 
المقلية أنهالا بد وان >كون امسا » وجودا إالثانى) هو أنه تعالى 
لوكان في جهة فوق فاما ان يكون له جهة فوق نباءة واما ان 
لا يكون له فى لاك اللهة مباءة ذا ن كان الاو ل 01 أعلى 
الاشياء لا نالاحياز الخالية فوقه نكون أعلى »نه ولانه قادر 
على خلق الاجسام ف جع الاحياز فيكون قادراً على خاق عام 
فى تلك الاحياز التىهى فوقهفيكون ذلك العالم على ذلك التقدير 


تسسا نموي عرس ادر عا اهل عدج دور الس ع اسه رعو كحو ع ع اج و اانه برل لوه لس جر ته تجن يا 05 سوك ا حار ل لس لحن 0 سو لو 17 تمه له ا سو لش عاجوا قا ل ا 
ا يي ال ا ا لي ل يي ا ا 2 ري 2 2 4822252.2242052222225222222222200 8 ٠-4‏ ؛٠‏ ااا ا اا ان 


و و ا و1 


(50) 
أعلى منه * وانما قلنا لانهابة لذات الله تعالى من جهة فوق لان 





هذا الجان المتنامى منه < اف ف الماهية للجان الذى هو 
غير متناه ولا يصح على كل واحد مثعها ماصم على الآ خر 
وصح ان بقلب غير المتناهى متناهيا والمتناهي غيرمتناه وذلك, 
يقتضى جواز الفصل والوصل في ذات الله تعالى وهو محال 
(اثثاات ) انه اذاكان غيرمناه من جانى الفوق فلا جزء الا | 
وفوقه جزء ١‏ خر وكل ما فوقه غيره ل يكن أعلى الموجودات 
فاذأ لمعو فى تلك الا<زاء ثىء هو أعلل الموحودات © فثدت 
عا ذّكرنا ان كل ماكان مختصاً بالجهة فانه لا ممكن وصيغه بأنه 
أعلى الموجودات واذا كان كذلك وجب ان يكون عاوه تمالى 
لابالجهة والمز وهوالطاوب ه وأما الذيتمسكوابهرائماً وهى 
الآيات الشتملة على لفظ المروج كقوله تعالى ( يدبر الام 
من الماء الى الارض م يعر اليه) وقوله ( ذي المعاريج 
تعر جه الملامكة والروح اليه)خوابه انالمعاريج جنع معر جح وهو 
المصعد ومنه قوله نعالىو معارج علما .يظبرون وايس فى هذه 


الا بات بان انتلكالمءارج معارج لاي سىئ فسقطات حجهم 
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فى هذا الياب إل جوز أن 'نكون نك العارجح معارج لمعم 
لله تعالى أو معارجج اللامكة أو معارج لاهل الثواب » وأما | 
قوله تمالى( تمرج الللائكة والروح اليه ) فتقول ليس المراد 
من حرف الى في قوله اليه المكان بل المراد انهاء الامور 
|| الىمساده ونظيره قوله تعالى (والي يرجم الام كله ) والمراد 
ٌْ التهاء أهل الثواب الى منازل المز والكرامة كقول ابراهيم 
ني ذاهس الى ربى سبهدين ويكون هذا اشارة الى أن دار 
الثواب أعلى الامكنة وأرفمها بالنسبة الى أ كثر الخاوقات 
وأما الذى تمسكوا به ناءسا وهو لفظ الاتزال والمتزيل 
غخوابه ان .ذهب الخصم انالقرانحروف وأصواتفكون 
الانتقال علها حالا وكان اطلاق لفط الانزال والتتزيل 
علمها محازا بالانفاق فل بز السك بهو انما فقد بضاأف 
الفعل الى الامس بهما يضاف الى المباشر ألا ترى انه تعالى 
أضاف قيض الارو اح الى نفسه ذمال أنعالى (الله بتو فى الا نفس 
حين مونما ) ثم أضافه الى ملك الموت فقال(قل ,توفا ملك 
اموت ) ثم أضافه الى الملائكة فال (حتى اذا جاء أحد؟ الموت 
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توفته رسلا ) وأيضا قال(ورسلنا لدمهم يكتبون) ثمفال ( واناله 
كاتبون * وأيضا قال تعالي يؤذونالله أى أولياءه #ثمقال فها 
اسفونا أى أولياءنا وقال تخادعون الله أى رسوله والمؤمنين 
وباللهالتوفيق #* وأغنا الذىتعسكواءدسادسا وهوالمسك نصنة 
الى فى <ق الله تعالى كقوله الى رمها ناظرة والنظر الى الئيء 
وجب رؤيته خاز ان يكون المراد من النظر هو اارؤية على 
سبيل اطلاق اسم السبب على المسبب وأيضا حي الله ت.الى 
عن الخليل عليه السلام أله قال ابي ذاهس الى ربى سبهدين 
وليس اأراد مزه القرب بالههة فكذا هتأ والله أعل ‏ وَآما 
الذي تعسكوا به سابعا وهو قوله تعالى أ أمنثم من في السماء 
خكوابه ايه لمكن اغراء هذه الآ به عل ظاهرهاأ ويدل عليه 
وحهان لالاول 4 انهقال وهو الذي في السماءاله وفى الارض اله 
وهذًا قتغي ان يكونالمراد من كونهفىالسماء ومن كونه في 
الارض معنى واحلدى لكن ونه عه الارض لس عمعق 
الاستقرار فكذلك كونه فى السماء 5-2 ان لا يكون ععنى 
الاستقرار'سامنا انه بمكن أجراءهذه الآ بة على ظاهرها لكنا 
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تقول بموجبه فرلا جوزان يكون المراد من أمأمنتم من في السهاء 
الملالكةالذينهم فى السماءلاءهليسفى عماجل طن نالذي 
في السماءهو الالهوالملائركة ولاشك اناللائكة أعداءاللكفار 
والفساق سلمنا ان المراد هو الله لكن ل لا يجوز أن يكون 
الراد أم أمنتم من في السماء «ملكه وخص السماء بالذ كر لا نه 
أعظل هن الارض تفشها للشأن * وأما الذي تمسكوا بدثامنا 
وهو لفظ المجاب فحوابه ]لا تجوز أن يكون ال-راده من 
الحجحاب ب عدم اأروّة وذلك بان 00 من أأرؤية 
فكان اطلاق لفظ الحجاب على امن من الرؤية ازا من 
باب اطلاق اسم السيب عل السب * وأما الذي 3 انه 
ناسما وهو الأ يات اللشتملة على الرفم كةوله تعالي ( بل رفمه 
اله اليه ) وقوله ( والعمز الصا يرفه ) فااجواب ان الله 
تعالى لما رفعه الى موضع الكرامة ومكان آخر صمح على سببيل 
| الحاز أن بال ان الله تعالى رفمه اليه 5 از الملك اذاعظ اأسانا 
حسن أن يقال انه رفعه من تلاك الدرجة الى درججة عالية 


وأبه ب “لل . لسة » ومانه قوله تعالى ) والساشون 


سم سما 
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الساون أوائك المقررون ) وأما الذى تمسكوا «دعاشرا وهو 
الا يا تالمشتملةعلى لفظ العنديةفلاجو زان يكو زالمراد بالمندية 
الوبز بل المراد بها الشرف « والدايلءايه قولهعليها(سلام حكاة 
عن ربالعزة أنا عنهالمنكسرة قلومهم لاجلي » وقوله أنا عند 
ظنعبدى نبي بل هذا أقوى لان النصوص التيذ كروها بدل 
على ان الملانكة عند الله تءالى وان له عندنا لزان ولي سالراد 
مهبده العندءة بألدهة كذا هبنا» هذا هو الاشارة الىىالدواب 
عن الوجوه التى تمسكوا مها من القران فى انبات الجهة اله تمالى 
وبالله التوفيق» أما الاخبار التى تمسكوا ما فنقول ( أما الخبر 
الاول ) فاع ان من الناس ماروى هذا الخبر على وجه آخر 
ذال اله عليه السلام قال و ضع عىشه على السموات هكذا 
وقبب بأصبعه مثل القبة ‏ فانسملنا اأرواءة علىهذا الوه فلا 
اشكال فيه البتة * والمقصود من هذا الكلامالتقررب و التعليم 
وشرح عظمة الله من حيث ندركه فب السائل قوله وانه بنط 


انا وسوس سح سطج نالعش اسم ساس م م مو اا ١‏ مم يم ل بويا مما ملسمو ا مم حك 


سم ل 


نه ممناه أنه يمحز عن جلالته وعظمته حت نط به اذا كان 
«ملولا وذلك لان اطيط المرجل بالرا كب يكون لقوة 
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مافوقه ولمحجزه عن احياله فبو عليه السلام قريب بهذا النوع 
من عظءة الله تعالى وارتفاع عرشه ليعلل الحخاطب انه تعالى 
أجل وأعلى من أن تحمل شبيها لاحد من خلقه » وأقول ان 
.ظاهر المديث ددل على كونه جمل متناهيا فى القوة والا 
ل حصل الاطيط وكل ذلك يافي الالهية فعلمنا انه لابد 
من حمل اللفظ على غير ظاهرهلا وأما امبر الثاني 4وهوقوله 
عليه السلام لما قضى الله املق كتب كتابا ذهو عنده فوق 
المرش فالجواب عنه ما تقدم من لفقل عن ى القران وام 
امبر الثااك 4 لخواءه ان لفظ ابن 5 تحمل سؤالا عن!!-كان 
فقد حمل سؤالا عن المازلة والدرجة قال أبنفلان من ذلان 
فلمل السؤال كان عن المازلة وأشار بها الىالسماء أي هو رفيع 
القدر جدا و!غا ١‏ كتق منها بلك الاشارة لفصورعقلها وقلة 
فبمهأ»وهذا الجواب يصلح ايكون جواباعن سكم بالدير 
الثاني وهو لفظ عنه ان افظ. عند بذ كر لبيانالنزلة والدردة 
ومن هذا الباب أيضا ان رجلا قال للنى صل الله عليه وسلم 
أن كان ربنا قبل ان يمخلق السماء فقال عليه السلام فى عماء 
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نحته هواء وفوقه هواء وهذا بروى على وجهين (أحدها ) 
بالمد وهو السحاب الرقيق ١‏ والئاني ) بالقصر فاذا روي 
مقصورا كان المنى انه ثعالى كان وحده ولم يكن ممه غيره 
شبه العدم بالعمى فكانه قال لم يكن ثىء سواه لا فوق ولا 
حت ولا ثمال ولا عين فاذا قيلى ذلك كان فى عمى مناه 
انه ثعالى كان فيه بمعنى القدرة والتديير والرواءة الاولى أولى 
لماروي عن سمران بن حصين قال قال أخبرنا عن أول 
هذا الامى قآل كان الله ول يكن ممه ثى* وهذا بدل على ان 
الروابةالعمى بالقصر أولى منالمد » وم نهذا الباب ماروى 
أأس رذى الله عنه قال كان جبريل عند الى صلى اله 
عليه وسل فأناه ملك فقال أن تركت وبنا قال فى الارضين 
ؤاء آخر ققال أن تركت ربنا فقال فى سبم سءوات خا.ء 
ار فسأله عنه فقال فى اأشرق واخن ف الغرب والتاويل 
انه علي وفق قوله تعالى إوهو الذيفي السماء اله وفى الارض 
اله ) وقولهلا وهو اللهفى السموات وف الارض) وقوله ( فايما 
تولوا فنموجه الله ) أيهوتمالى في كلمكان بالمفظ والتدير | 
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ال موص سيو 


والالية : وأماتصةالمعراج فالممصود أنه يرنه الله تعالى انواع 
خلوقاته في العالم الملوى والعالمالسفليى ليكو نمشاهدة للدلائل 
أ كثر فيصير نفسه أقوى وا كل عا فىحق المليل عليه السلام 
وأما قوله مدنى فتدلى فكانقاب قوسين أوأدنى فمنه وجوه 
لإالاول 4 ان هذا الدنو دنو الازلة والكراءة كقوله تعالى 
وأسجد واقترب * وقالعليه السلام حكاءة عن الله تعالى من 
تقرب الي" شبرا تقربت اليه ذراعا ل( الثنى ) ثم دنا فتددلى 
أي جبريل دنا منسمد عليهماً السلام والدليلعليه قوله تعألى 
فى انة اخرى ولقد رام بالافق المبين »ثم لما دئا جيريل 
من تمد عليعيا السلام حصل الوحي من الله تعالى اليه فلبذا 
قال فاوحي الى عبده ما أوحى ‏ وأما المواب عن امَك 
بول ذرعون ياهامان | بن لي صرحا فهو ازهدا الكلام لفرعون 
وهو معارض بان »ومى عليه السلام ل ل الرب في السماء 
إل قال رب السماء ثم ان فرءونكانظن فيه ان الاله مستقر 
فى السماء فبذا هو الجواب عن هذه الشسهة وبالله التوففق * 
(الفصل المادي والثلاثون فىكلام كلي فى أخبار الا حاد 6 
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1 27 الواووو و و 3 ش‎ 
فتقول اما السك مخبر الواحد فى معرفة الله تعالى فدير جابز‎ 
0” الاول 1 ان اخاد الا حاد مظنوية فلم‎ ١ بدلعليه وحوه‎ 
السك مها فى معرفة الله تعالى وصفانه * واتماقلنا الها مظنونة‎ 
وذلك لانا اججمنا على ان الرواة لسوا معصومين وكيف‎ 
والروافض ا اشقوأ ع عصمة قل ركى الله عنه و<د_لده‎ 
فبؤلاء المحمدثون كفروم فاذا كان القول بعصمة على‎ 


كرم الله وحديواو حلب علمممتكفير المائليين لعصمة عل فكيف 


9 


كوم عصمة هؤلاء الرواة واذالم.كونوا معصوءين كان 
اللمطأ علمهي 011 والكذب عليوم حابرا خيئذ لايكون 
| صدقهم معلوما بل مظنونا * فثبت ان خبر الواحد مظنون 
فوجب ان لاجو زالة.ك به لمولهتمالى لإ انالظن لابغني من 
| الحق شيئا #ولقوله تعالىني صفة الكفاران يتبعون الا الظن 
ولقوله ولا قف ما ايمس لك به عل ولقوله وان شولوا عل 
الله مالا تملموذفترك العمل مبذهالعموماتفى فروع الشريعة 
لان المطلوب فبها الظن فوجب ان دتى فى مسائل الاصول 
على هذا الاصل والعجب من الشوية انهم قولون الاشتغال 
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تأويل الآّنات المتشاءبة غير جاتر لأن تعيين ذلك التأويل | 
مظنون والقول بالظن فى القرآن لايجحوز» ثم انهم يتكلمون فى 
ذات الله تمالى وصماته بلخبار الا حاد مع ألها فى غاية البمد 
من المطع واليقين واذال يحوزوا فسيرالفاظ القران,الطريق 
الظنون فلأن يمتنموا عن السكلام فى ذات اللق تعالى وفى 
صفأنه دجر ذازرواءاةالشوقة و فى ( اثاني ) ان الخد طبةّات 


اارواة قدرا وأعلامم منصبا الصحانة رضي الله نهم ثم انا 
أعلم ان روايمم لاشيد القطم واليقبن والدليل عليه ان هو لاء 
المهدئين روو اعنم ان كل واحد »نهم علق ل الاخرو اده 
الى ما لا يذبغي ا من '!أشهور ان عمر طمن في خالد بن 
انوايد وان ان مسعود واباذر كانا ببالغان فى الطعن في عمْمان 
ونقل عن عائشة رضي الله عنها انها بات في الطعن في مان 
ألبس ان رقال فيعمان اله حلب باار نه وقالفي طلحةواز 7 
أشياء أخر يحرى هذا المهرى ألبس ن دايا كرم الله وجره 
عع أباه ير وما انه كان بقو ل خبرني خليلي ابو القاسم ففال 
له طي مت تى كآأن خا لاك أل س أنْتمر رذ اللهعنه نهى به ررة 
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بك اوت بابس 











عن كثرة الرواءة أليس ان ا/نعباس طمن فى خبر الي سعيدفي | 
الحرق وطمن فى خب رب هسيرة فغس ل اليدين وقال كيف يصنع ظ 
م برا منا أليس ان أباهيرة لماروى م نأصبح جنبا فلاصوم 

اش ١‏ له طمئوا فيه اليس انان عمر لا روى آن اميت ليعذبيكاء 

اهله عليه طمنت عائشة فيه شوله تعالى إولا تزر وازرة وزر 
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| اخرى لي سأمهم طمنوافي خبرفاطمة بنت قيس وقالوا لا ندع 
"كنات رئاوسنة اير افير أله تدرى أصدكرت أم كذ تت 

لين نو غرطالك آبامويق الاكعزى فى خر الاستكذان 
١‏ بالشاهد وغاظ الارعليه أليس انعليا كان بتحلف الرواة 
أليس أنعلياقالاممرفى يعض الوقائم ان قاربوك تقد غشوك ه 
واعلرانك اذاطالمت كتب الحديث وجدتمن هذا البابء الا 
بعد ولاتخصى اذاندتهذًا فتقولالطاعن انصه ق فقد توحه 
الطعن عى المطءونران كذب فقدتوجه علىالطاءن فكيف كان 
فتوجه الصمن لا زمالا اناعانا ان الله تمالى أثنى على الصحاءة رضى 
| اللهعنهء فى القرآن عل سبيل العموم وذلك فيد ظن الصدق 
ؤ فلبذا' ترجسح قبلناروان.هم فى فروع الشريعة * اما الكلامفي 





ظ 








ال الالال اا 000 
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ذات الله وصفاته فكيف عكن بناوءه علىه ذه الرواءة الخسيفة‎ | 
(الثالك ) وهو انه اشتهر فها بين الامة أن جاعة مر‎ 
الملاحدة وضعوا الخبارامتكرة واحتالوا فيترو حا على الحدثين‎ 
والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها وأي منكر‎ 
فوق وصف الله تمالى عا بقدح فى الالمية وربطل الربوبة‎ 
فوجب التطم في امثال هذه الاخبار بانها موضوعة » وأما‎ 
البخاري والقشيرى فبما م١ كانا عالمين بالغيوب بل اجم_دا‎ 
| واحتاطاعقدار طا قنهما *ذاما اعتقادامهمأ علما جبع الاحوال‎ 
الواقمة فى زمان الرسول صل الله عليه وسل الى زما اننا فذ لك لا‎ 
قوله عأقلغاية مافيالباب انالوسن الظن مب او بالذين رويا عم‎ 
الاانا اذا شاهد نا خبرامشتملاا على متكر لا يمكن اسناده الي‎ 
اريدول كل ا عليه وسلم طمنابأنه من أوضاع الملاحدةومن‎ 
على أو لك الحمدثين لا الرابم ) انهؤلاء الحدئين‎ ١ 
رجو نالروايات باقل العلل أنه كان مائلا الى حب علي فكان‎ 
رافضيا فلا بل رواءته وكان معبداللوني قائلا بالقد رفلاتةبل‎ 
روايته فا كان فيهم عاقل.شول انهوصف الله تمالى بما ربطل‎ 
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الحيته وربومته فلا تقبل رواته ان هذا من المجائب 
(الخامس » ان الرواة الذّنسمعوا هذه الاخبار من الرسول 
صل الل عليه وسل ما كتبوها عن لفظ الرسول بل سمموا 
شيئا فى مجلس ثم امهم رووا تلك الاشياء عد عشرين سئة 
أو ا كثر وس سمم شيئا فى مجلس مرة واحدة ثم رواه بعد 
العشر بن والثلائين لا عكنه رواءة تلك الالفاظ بأعيامها وهذا 
كالمعلوم بالضرورة واذاكان الام كذلك كن القطم حاصلا 
بان شيئا من هذه الالفاظ ليس من الفاظ الرسول عليه 
السلام بل ليس ذلك الا من الفاظ الراوي وكيفت””' يقطم 
انذهذا الراوى سمع مما جرى فى ذلك المجاس فان من 
سمع كلاما فى مجلس واحد ثم انه م| كتتبه وما كرر عليه كل 
بوم بل ذكره لعدعشرين سنة أو ثلاثين فالظاهر انه نبي 
منه شيئا كثيرا أو يشوش عليه نظ اكلام وترتيبه وتركيبه 





)١(‏ ف العبارة ركا كة ولدلى صواءها وكف لا يقطم بان هذا 
الراوي ما كتب ما سمعه بعينه فى ذلك المجلس فان من سمع كلاما فى 
بحاس ثم ماكتية وما كرره كل يوم ثم ذ كره بعد عشسرين ا 


ف (94- اساس) 


)5؟١(‎ 


دس هذا الاحمال فكيف بك ن السك ده فى معرفة ذات 
الله تعالى وصفابه ١‏ واعلم) ان هذا الباب كثير اكلام وان 
القدر الذى أورد نام كاف فى بان انه لامجو زالشسك في اصل 
الدن باخبار الآ حاد والله اعم » 
ب( الفصل الثانى والثلاثون 4 في انالبراهينالعقلية اؤاصارت 
| معارضة بالظواهرالنقلية فكيف يكون الخال فها (اعن 4 ان 
. الدلا ل القطعية العقليه اذاقامتعلثبوت شيء ثم وحدنا ادلة 
نقليةيشعر ظاعرها مخلاف ذلك فبناك لاذلو المال من أحد 
امور اربعة اما أنيصدق مقتغى العقل والتقل فيلزم نصديق 
النّيضين وهومحال واما ان ببطل فيلزم تكذيب النقيضين 
وهو محال واما أن يصدق الظواهر التقلية ويكذب الظواهر 
المقلية وذلك باطل لانه لامكننا أن نعرفكةالظواهرالثقاية 
الااذاعس فنا بالدلائ ل العقلية انبا تالصائمو صفاته وكيفيةدلالة 
المعحز ةعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وظبورالعجزات 
على د صلى الله عليه و سلم ولو حوزن التقدح في الدلائل العقلية 

القطعية صار العقل مهما غير مقبول القول * ول وكان كذلك 


959١ 








حرج أن يكون مقبول القول في هذه الاصول واذالم تثبت 
هذه الاصول خرجت الدلائل النقلية ع نكو ما مفيدة » فثت 
انالقدح ف العقل لتصحيس النقل شضى الى القدح في المقل 
والنقلمعا وانهباطل * ولمابطات الاقساءالارععةم ببق الاأن 
شطع مقتضى الدلائل المقلية القاطمة بأن هذه الدلائل التقلية 
|| اما أن ال امها غير صحيحة أو يقال امها صحيحة الا أن امراد 
مها غير ظواهرها » ثم انجوزًا التأويل واشتغلنا على سبيل 
التبرع بذ كر نلك التأويلات على التفصيل وانم يحز التأوبل 
فوطبنا العل مها الى الله تمالى فيا هو القانونالكلي المرجوع 
|| اليه في ميم المتشاببات وبالله التوفوق » 
القسم الثااث منهذا الكتاب يي 

ل( فى تقرير »ذهب الساف وفيه فصول 4 لا الفصل الاول 
في أنه هل يجوز أن حصل في كتاب الله تعالى مالا سبيل 
لنا الى المي هه أعلم ان كثير امن الفقباء والمحدثين 
والصوفية يحوزون ذلك والتكلمون ينكرونه واحتجوا 
بالآ يات والاخبار والمعقول * أما الآ ياتفكثيرة ( أحدها ) 


)؟9١1؟(‎ 


قوله تعالى ( أفلا بت دبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) 
عن الناس بالتدبر فى القرآن ولوكان القران غير مغروم 
فكيف يأمس نا بالتدبر فيه لإ الثانى » قوله تعالى ( أفلا بتد رون 
القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاذا كثير؟) 
فكيف ,أم نا بالتدير فيه لمعرفة أنى التناقض فى الاختلاف 
مع انه غير مفبوم للخلق ل الثالث 4 قوله تعالى ( وانه لتعزيل 
رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون مرك 
| المنذوين بلسان عرب مبين ) ولو لم يكن مفبومافكيف يمكن | 

أن يكون الرسول منذرا به * وأيضا وقوله بلسازعسبىمبين | 
«د لعل انه نازل بلئةالعرب واذا كان كذلك وجب أن يكون 
معلوما « الرالع » قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهسم 
والاستنباط منه لا من الا بعد الاحاطة ععئاه « الخامس » 
قوله تعالى سانا لكل ثي* * وقوله مافرطنا في الكتاب من 
ثىء « السادس » وله تعالى ه_دى لامتقين وما لايكون 
معاوما لايكون هدى ( السالع ) قوله تعالى حكة بالنة وقوله 


وشفاء كأفى الصدو روهدى ور جمةلامؤٌمننو كل هذهالصفات 





(؟7؟) 
| لاتحصل فى غير المعلوم ( الثامن) قوله تعالى قد جاءك من الله 

نور وكتاب مبين ولا يكون مبينا الا وان يكون معاوما 
( التاسع ) قوله تصالى اوم يكفهم انا أنزلنا عليك الكتاب 
ينلى عامهم ان في ذلك ارحمة وذكري فكيف يكون الكناب 
كافيا وكيف ,يكون ذكرى مع انه غير مفهوم ( العاشر ) قوله 
تمالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به ذ-كيف يكو ن بلاغاوكيف 
قم الاندار به وهو غير معلوم وقال في آخر الآبة وليذكر 
اولوا الالباب + وانما يكون كذلك ان لوكان مءلوما 
( المادي عشر ) قوله تعالى قد جاءم برهان هن ربك وأنزلنا 
اليم نورا ميينا فكيف يكون برهانا ونورا مبينا مع أنه غير 
معلوم ( الثانى عشر ) قوله تعالى فن أسم هداي فلا يضل ولا 
لشتى وهن أعرض عن ذ كري فان له معييشة دكا وكيف 
يمكن انباعه ثارة والاعراض عنه آخر ى مع انه غير معاو م 
( الثالثعشر ) فوله نعالى أن هذا القران .بدي لاتى هى أفوم 
وكيف يكونهاديا مع الهغير علوم للبشر ( الرابع عشر ) وله 
عن وجل آمن الرسول عا انزل اليه من ريه الى قوله سممنا 





)؟5١؟:غ(‎ 


وأطمنا والطاعة لا تمكن الا بدا فوج سكون القران 
مفبوما * وأما الاخبار ققوله صل الله عليه وس ابي تركت 
فيج ما إن كسكم بهلن نضلوا كتاب الله وسنتى وءتدفى 
ويف عكن السك به له وهو غير معءلوم وعن على رضي الله 
عنه عر ن النى عيل الله عليه وسل أنه قال علي بكتاب الله ٠‏ فيه 
بأما قبلي وخبر ما سدم وح ما بيتك هو الفصل ليس 
بالحزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتنى الدى فى 
غيره أضله الله هو حبل الله الثتين والذكر الحكم والسراط 
امستقيم هو الذي لا بغ به ه الاهواء ولا لشبع منه الءلياء 
ولا مخلق عن كثرة الرد ولا نقضي تائيه من قال به صدق 
ومن حي به عدل ومن خاصم به ذاعم وءن دعى أليه هدى 
الى صراط مستقيم © واما اقول قن بوجود:( الأول )انه 
و ورد فى القرآن شيء لاسبيل لنا الى الملل به لكانت نلك 
الخاطبة محري مجرى مذ_اطبة العربية بالرنجية وهو غير جائز 
( الثانى) اللقصود من الكلام الافبام ولولم .يكن مفبوما لكان 
عبثا (الثالث ) ان التحدي وقع بالقراك ومالم يكن معلوما 








)؟9٠(‎ 


ل يحز النحدي به فهذا جموع كلام امتكلمين وبالله التوفيق 
احتجمخالفوم بالا بة والمير والعقول » أما الا بة فن وجهين 
( الاول) قوله تعالى في صفة النشامهات ومابعلم أو بله الاالله 
والوقف هبنا لازم وسيأنيدايلهانشاءالله ( الثاني ) اروف 
المقطعة المذكورة فىأوائ ل السور» وأما الميرققولهعليهالسلام 
ان من العلل كهيئة المكنون لا علما الا العلاء باللّه فاذا نطتقوا 
به أنكره أهل المزة بالله + واما المعقّول فبو ان الافمال التى 
كلفنا مها قسمان مها ما ذعرف وجه المكمة فيه على اجلمإة 
اعقو لنا كالصلاة والزكاة والصوم فان الصلاة تواضع وتضرع 
للخالق والركاة احسان الى الحتاجين والصوم قبر النفس » 
ومنها مالا ذعرف وجه اللمكنة في هكافمال اليم فانا لا ذعرف 
وجه المكمة في رمي ابمرات والسعي بين الصفا والمروة ثم 
انفق الحققون على انه 6ا بحسن من الحكيم فيا لعن اه 
عباده بالنوع الاول فكذا بحسن بالنوع التانى لان الطاعة 
من النوع الاول لابدل على كال الانقياد لا<هال ان المأمور 

انما اتى به لما عرفه بعقله من وجه المصلحة فيه » اما الطاعة 


)؟5١95(‎ 

في النوع الثانى فانه يدل على 6ال الانقياد ونهابة التسليم لانه 
لالم يعرف فيه وجه المصلحة ألبتة لم .يكن اتيانه به الا لحض 
الاثقياد والتسليم فاذا كان ال“مس د فل لامجوز 
الاس كذلك ف الاقوال وهو اذالذى اءزل الله عليئا زواعو 
لتعظيمه وقر أنه بنقسم الى قسهين منه ما يعرف معتاه ولا 





حيطا نواه ومنه د لا الفو ف فعا القة #وركون الود 
من انزاله والدكليف شراءنه وتعظيمه ظبور كال العبودية 
والانقياد لاوامس الله تعالى بل هبنا فائدة أخرى وهى أن 
الا أن اذا ونف على المعنى وأحاط به سةطوةمه عن القاب 
واذالم نعل المقصو د مع جزمه بأن المنكلم ذلك الكلام 
أحى الحا دن فانه بق قلبه ملافتا اليه أبدا 52 ]| فيه ابدا 
ولباب اللتكليف اشتغال السر بذك ر الله تعالى والتفكر فيكلامه 
فلا بعد أن يقال اذفى بقاءالعيد ماتفتالذهن مشتغل الخاطر 
بذاك اددا مصلحة عظيمة له فيتعبد الله تعالى «ذللك حص_يلا 
لمده المصلحة وهدا ما عندي »هن كلام الفريقين في هدا 
الباب وبالله التوفرق » 


)؟9١/(‎ 


لإ الفصل الثانى فى وصف القران بانه كم ومتشابه 4 اعلم 
ان كتاب الله تعالى دل على انه بكليته 5 ودل على انه بكليته 
متشابه ودل على ان لءعضه > ولعضه متشايه * أما الذي 
بدل على اله بكليته حك قوله تعالي (١الركتاب‏ أ حكدت ايانه 
ار تلك ايات الكتاب الحكم )4 قد ذ كر فيهانين الا بين 
ان جميعه حي والمراد هن الحم هذا الممنى كو نه حقا فى الفاظه 
وكونهحقا فيمعانيه وكل كلام سوىالقر ان فالف ران افضْل منه 
فىلفظه ومعناه وان أحدا من اماق لايتهد رعلى الانيان بكلام 
يساوي القران فى لفظه ومءناه »* والعرب تقول في البناء 
الوئيق والعبد الوثيق الذي لا مكن أقضه انه حي فهذا ممنى 
وصف كل القرأن انه هي * أما الذي بدل على انه بكليته 
|| متشابه فهو قوله تعالى كتابا متشاما والمعنى انه يشيه نءضه 
لعضا فى الحسن والفصاحة ويصدق نعضه اءضاواليهالاشارة 
شوله تمالى ولوكان من عند غير الله لوجدوافيه اختلاذاكثيرا 
أى لكان لعضه وارداع قيضالا خر ولنفاوت نسق الكلام 
فى المزالة والفصاحة * وأما الذي بدل على ان بعضه 2؟ 





(095148) 
ولعضه مَتشاه فبو قوله تمالى هوالذي أنزل عليك الكتاب 
منه ايات محكنات هن أم الكتاب وأخر متشاءهات ولا بد 
لنا من تفسير الحم واللتشاءه بحس ب صل اللنةثمممن بفسرها 
فى عرف الشريعة أما ال في اللغة فالمرب تقول حككت 
وك وحككت عمنى رددت ومنمت والها م نم الظالم ظ 
عن الظل وحخمة اللجام يهنم الفرس عن الاضطراب وفي حديث | 
النخمى حم الما محم ولدك أي أمنعه عن الفساد وقوله 
أحكواسفباءم أي امنعوم وبناء حك أي ونيق بمنع مكف 
تعرض له » وسميث المكئة حكمة لآنها تنم الموصوف ما 
عم لا طبغي # وأما المتشاءه فهو أن لون اعد الشيئين مشامما 
للاآخر بحيث يعحز الذهن عن الميز قال تعالى إن البقرنشا ه 
علينا وقال نشاءبت قاومهم ومنه اشتبه الام اذا لم شرق 
ينهما وبقال لاصعاب الخاريق أصحاب الشمهات وقال عليه 
السلام الحلال بين والخرام بين وينهما أمور متشابهات وفي 
رواءة أخر ىمتشابهات ه فبذاححقيق الكلام في لح والمتشاءه 
بحسب اصبل اللغة * واما فىعى ف العلياء ناعم انالناس قد 


اتطكاو طزه 130151537 قرطت الاق كاد جرع 











(999؟) 





اكترواق تبن ررس وكتبمن تقدم منا مشتملة 
علمها والذى عندى فيه ان اللفظ الذى جءل ا 
| فاما أن يكون محتملا لشير ذلك المعنى أو لا كون ذا نكان 
موضوعا لمنى ولم يكن محتملااغيره فموالنص وان كان محتملا 
لغير ذللك المعبى ذاما أن كو ن احهماله لاحدهما راححا عل 
الآخر وإما أن لا بكون بل يكوناحماله لما على السوبة فان 
كان احهاله لاحدههما راجحا على احماله للا خر ذكان ذلك 
اللفظ بالنسسبة الى الراجسم ظاهرا وبالنسبة الى المرجوح 
مؤولا » وأما انكان احْماله لما على السوبة كان اللفظ بالنسبة 
الهما مما مشتركا وبالفبة الى كل واحد منعا على المعنيين 
محتملا فرج من هذا التقسيم ان اللفظ اما ان يكون نصا أو 
ظاهرا أوججملا أو مؤوّلا بالنص والظاهر يشتركان في حصول 
الترجيسح الا ان النص راجح مانم من النقيض والظاهر راجح 
غير ماع من النقيض فالنص والظاهر يشتركان في حصول 
الترجيسح فبذا القدرهوا مسمى بالج » وأما المحمل والمؤول 
فبما شتركان في ان دلالة الافظ ير راجحة الا ان امل 








(5٠ 





لارجحان فيه بالنسبة الى كل واحد من الطرفين والْؤُو لفيه ظ 


رجحان بالنسبة الىطرف اأشترك وهوعدمالرجحان بالنسبة | 
ليهو هوا مسحى بالمتشاءه لان عدم الفهم حأصل فيه َم اعلم أن 

اللفظ اذا كان بالنسبة الى المفرومين على السوءة فهبنا يتوقف | 
الذهن مثل القرء بالنسية الى الميض والطهر اتما الصمب 
اللشكل ان يكو ناللفظ بأصل وضعشراجحا فى أحدالمفرومين 
وم جوحا في الا خر * ثم ان الراجح >كون باطلا والرجوح | 
حقا لإ مثاله 4 من القران قوله تمالى ( واذا أردنا أن نهلك أ 
قرية أعنا مترفها ففسقوا فيها) فظاهر هذا الكلام انهم ظ 
يوون بأن نفسقوا ومحكمه قوله تعالى ارت الله لارام 
بالفحشاء ردا على الكفار فها حكى عنهم ( واذا فعاوا فاحشة 
قالوا وجدنا علمها اباءنا والله أمىنا مها ) وكذلك قوله تعالى 
دق ١‏ الله فلسيهم وظاهر الأس.ان ما كانعند العم وص حور حه 
الترك فأنساهم أنفسهم وحكه قوله وماكان ربك نسيا وقوله 
لايضل ربي ولا شى فبذا تلخيص الكلام في نفسيرالح؟ 


والمتشأاءه و الله التوفيق د 





0 





(1١؟1؟)‏ 
١‏ الفصلالثالثك 4 فيالطريق الذي يعرف به كون الا١ية‏ 
محكمة أو متشاءبة (اعر) ان هذا موضع عظيم وذلك لان 
ص واحد من ع أصراب اذاهب بدى ان الا , بات الموافقة 
لذهب الخصم متشابة فالمعزلي شول ان قو له فردل. شا 
فليؤءن ومن شأء فليكفر محكمة وقوله وما يشاءون الا 5 
يشاء الله متشاببة * والسني بقلب القضية فى هذا الباب 
والامثلة كثيرة فلا بد هبنا من قانون أصلي يرجع اليه فى 
هذا الباب فتقول اذا كان افمظ الآ دة والخير ظاهرا في ممنى 
ائما يجوز انا توك ذلك الظاهر بدليل منفصل والا مرج 
الكلام عن ان يكون مفيدا ولحرج القران عن ان يكون | 
حجة * ثم ذلك الدليل المنفصل اما ان يكون لفظيا أو عقليا 
(أما الاول 4 فنقولهذا اتام اذاحص لمن ذينك الدليلين 
اللفظيين تعارض واذا وقعالتعارض ينهمافليس ترك أحدهما 
لاقاء الآخر أولى من العكس الل الا أن بقال أحد الدليلين | 
قاطم والآ خر ظاهر فالقاطم راجح على الظاهر أو بقال كل 
واحد منهما وا نكان ظاهرا الاان أحدها أقوى الا اناتقول 


(؟؟؟) 
أما الاول فباطل لان الدلائل اللفظية لا دكون قطعية لانها 
موقوفة على تقل الاغات و شل وجوه النحو والتصريف وعلى 
عدم الاشتراك والماز والتخصيص والاضمار وعدم المعارض 
النقل والعقلى وكل واحدمن هذه القدماتمظنونة والموقوف 
عز اللتون أوق أن يكن مظنو ] ققدت ات يقيخا من 
الدلائل الافظية لا يمكنأن يكونقطعيا ل( وأما الثاني) هوان 
بقال أحد الظاهرين أقوى من الآ خر الا أنعل هذا التتقدير 
بصير ترك أحد الظاهرن لتقرير الظاهر الثاى مقدمة ظنية 
والظنون لاجوز التعويل عليبا في السائل العقلية القطعية 
فثبت عماذ ثرنا ان صرف اللفظ عن ظاهره الى معناه 
المرجوح لا يجوز الا عند قيام الدليل القاطم على ان ظاهره 
محال متنع اذا حصل هذا المنى فمنه ذلك بحس على المكلف 
أن تقطم بان عاد الله تعالى من هذا الافظ ليس ما أشعربه 
ظاهره 3 عند هذا المقام هن جوز التأويل عدل اليه ومن م 

يموزه فوض عه الى الله تعالى وبالله التوفيق * 
(الفصل الرادع في تقرير مذهب الساف 4 حاصل هذا 


#متعصي جه موي مرو معد مجه 








المذهب ان هذه المتشاببات يحب القطم فنبا بأن ماد الله 


أمانا سناباللاائكة قبل أنه تعالى لم 


)57*( 





مسججوج عم 


تعالى منهأ * ثي' غير ظواهرها ه ثم يجب تفويض معثاها الى الله 
تعالى ولا يجوز االموض فى فسيرها * وقال جمهورالتكلمين 
بل تحب اللموض في تأويل نلك المنشابهات ه واحتالساف 
على سحة مذهبهم بوجوه ل الاول ) السك بوجوب الوقف 
على قوله تعالى ومأ سل تأويه الا الله ه والدعي دل على ان 
الوقف واجب وجوه ( الاول » ان ماقبل هذه الا , 3 دل 
على ان طلب المنشابه »موم حيث قال ( فاما الذين فقاوبهم 
زيغ فيتبعون مانشاءه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ) لو كان 
طلب المتشابه جائزا لما ذم الله تعللى على ذلك » فان قيل ل لا 
يجوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعةم فى قوله 
تعالى ل يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل اتما علمبا عند 
ربى 4 وحتمل ان يكون المراد منه طاب الم بتقادير الثواب 
والنقاب وطلب الاوقات التى يظهرفيها الفتسم والنصر 5قالوا 
سم الكتاب الىنسمين 5 
ومتشأءه ودل العقل على صحة هذه القسمة من حيث ان حمل 





(9>>:4) 
الافغل سل فاه الرأحح هو ال وحهله عل مءنأه الذى ليبس 





راجحا هو المنشابه » ثم أنه تعالى ذم طربقة من طا د تأويل 


المتشاءه كان ين ذإك ببعءض المتشاءبات دون البعض 
رك لاظاهى ل الثانى ) ان الله تالى مدح الراسخين فى العلم 
بأنهم قولون امنا به وقال فى أول سورة المرة فاما الذين 
امنوا فيعلمون أنهالحقمن رمبم » فرؤلاء الراسخون لوكانوا 
عالمين بتأو بل ذلك المنشايه على التففصيل لما كان لمم فى 5 
به من مدح لانكلءنعىف شيعا على سهيل التفصيل آمن 

أما اما الرأسحو ن في العم هم يم الذءنعامو ال أنه 
تعالى عام : عا لا : 0 اللعلومات وعلموا أن ال رأن كلام 
الله تعالى وعلموا انه لا يتكام بالباطل ولا بالعيث فاذا سمعوا 
آنة دلت القواطم على أنه لا يجوز أن يكون ظاهرها مراد 
الله تعالى بل عاد الله تعالىمنه غير ذلكالظاهر * ثم فوضوا 
تعيين ذلك المراد الى علمه قققطموا بان ذلك المنى أى معنى 
كان هو المق والصواب فرؤلاء م الراسخون فالءلم حيث 
بدركو نأمثالهذه المتشاماتعن الاعانو المزم لصحةالثر ا ان 


اا 0 





(ه؟؟) 





١‏ الثالك 4 أنه لوكان قوله تعالى والراسخون فى العم معطوفا 
على قوله الا الله لصار قوله #ولوناء نا به ابتداء وأنه اسدعن 
الفصاحة لانه كان الاولى أن َال وم بقولون امنا به أو شال 
وقولون امنا به » فازقيل فيتصحيحه وجوان ( الاول 4 أن 
5-3 زالتقد ,رهؤلاء قائلون بااتأو بل شو لون امنا به لإالثاني4 
ان كو قولون حالا من الراسخين قيل (أما الاول 4 
فدفوع لان سير كلام الله تعالى عأ لاحتاجج معه الى الاضْار 
أولى من تفسيره عاحتاججءمه الى الاضمارإوالثانى) ضعيف أيضا 
لان ذا الخال هو الذى تقدمذ كه وهبنا تقدم ذكر الله تمالى 
وذكرار سين في اللرفو فوج ب أن يكو نقوله ولو نامنابهحالا 
| من الراسخين لا من الله له تعالى تَكون ذلك تركا للظاهر من 
ظ حيث ان الظاهى يقتغضي أن يكون ذلك حالا عن كل من 
تقدم ذكره * فثبت أنالقول يجو ازااتأويل محوج الى الاضمار 
فى هذه الا بة والقول بعدم جوازه لايحوجم اليه فكان أولى 
(الرابم 4 قوله تعالى كل من عند ربنا بدني نهم آمنوا عم 
عسفوه على التفصيل وعا لم يهرفوا تفصيله وتأويله اذ لوكانوا 


حم مم 00 


(م 96- ساس ) 
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عالمين بالتفصيل في || -كلام بق لهذا الكلام فالدة فبدا 
أجل وجوه الاستدلال مهذه الاانة واصرة مذهس الساف 
فان قيل هذا الاستدلال اعا م نم باقامة الدليل على أن الراك 
عند قوله تعالى وما يعم تأويله الا الله واجب والعطف جائز 
لان هذا المطف قراءة مشبورة متقولة بالنقل المتواتر ذاقامة 
الدليل على فساده طمن في النمّل المتوائر وذلك لامجوز قيل ين 
لانجمل هذه المسئلة قطمية بل ظنيهاحتمالية وعلى هذا التقدير 
يول السؤال (الحجة الثانية 4 على صحة مذ هس السان السك 
باججاع الصحابة رضي الله ءنهم أن هذه المتشابهات في القران 
والاخبار كثيرة والدواى الى البحث عمها والوقف على 
حقاثقها متوفرة فلوكان البحث عن تأويلها على سيل التفصيل 
بِائزا لكان أولى الخلق بذلك الصحاءة والتادمون رذ الله 
علوم ولو فءلوا ذلك لاشتهر ولنقل بالتواءر وحيث لم بقل ١‏ 
عن واحد من الصحاءة والتاإمين الموض فيا علمنا اناالموض 
فبباغير جائ: ل( الحدة الثالثة 4 انا قد ذ كرنا أن اللفظ امتشاءه 

قسمان الحمل والمؤوّل * اما الحمل فهو الذى نحت لل معنيين ؤ 





ز! 
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فصاعدا احمالا عل التسوية»فتقول انه اما ان يكون محتملا [ 
لمئيين فقط أو لمان أ كثر من انين فان كان ممتملا لممنيين 
قط ثم دل الدليل على عدم أحدها فينئذ يتعين ان اراد 
| هو الثاني مثل ان اللفوق اما أن براد به الفوق في الجبة أو فى 
ظ الرتبة ولما بطل حمله على المبة تعينت الرئية أما اذا كان لظ 
|| اللفبومات مثلهلم يلزم من عدم واحد منبها تمين الثانى والثالث 
لعينه ولا يمكن أيضا ل الافظ عليعا معالما ثنت ان لفظ 
ظ الشترك لامجوز استعالهفىمفبومين معا » وأما الاول فنقول 
ألافظ اذا كازلهحقيقة واحدة تمدلدليل على أمها غير مرادة 
وجب حمل اللفظ على مجازه ثم ذلكالحاز انكان واحدا نعين 
]| حرف اللفظ اليه صونا عن التعطيل وان لم يكن معيئا فى 
| اللفظ مطرودا في تلك المجحازات وحينئد فدلك الكلام 
| الذى ذ كرنآه فى المحمل عأئد هرنا بعينه * فثدت بما ذ كربا 
أفتاول التقاف قد كر مجاءنا وقد كوق مظنا 
والقول بالظن غسير حاصل على ماسبق تقربره في باب أن 
الفسك بخبر الواحدفى معرفة الله غير جائز فبذا هو الكلام ظ 


(1؟) 
في ت#رير مذهب الساف * واما المتكلمون القائلون فى 
تأولات المفصلة هجنهم ما تقدم ان القران يجب أن يكون 
مفهوما ولاسبيلاايه فيروايات المتشابهة الايذكر التأويلات 
فكان المصير اليه واجما والله أ 

( اللفصل اللامس 4 فى تقاريع مذهب الساف وى ارم 
(١‏ ألاول) أنهلاحوزتبديل اففظ من ألفاظ المتشابه بلفظ آخر 
غير منشابه سواء كانبالعربية أو بالفارسية وذلك لا نالالفماظ 
المتشاءهة قد يكون عضبااً كثر امباما للباطل من البمض 
والزيادة في الامهام حاصلة في الافظين الا أت القييز بين 
هذا القسم والقسم الاول فيه عسر فالاحتياط الامتناع من 
اليل آلا ترى ان الشرع أوجب العدة على الموطوءة لبراءة 
الرحم ا-دتياطا لي النسب م قالوأ 7 الدة على العقم 
0-5 سة وعند الءرزل لان الوامان»* و الاارحام لا و 
ألا علام النيوب فاتجاب المدة أهون من ركوب 6 الا 
ان المطر في معرفة الله تمالى وصفاته أعظم من المطر فى 
العدة فاذا راعينا الاحتياط به فلارت تراعيه هبنا أو 5 





02300111101077 
(١‏ الفرع الثاني 4 أنه يج الاحتراز عن التصريف فلا تقول 
في قوله تعالي استوى انه مسدو لما أنتنا فى عل البيان أن اسم 
الفاعل ددل على كون المشتق ممكنا ومستمّرا«أما لنظ الفعل 
ودلالته على هذا المعنى ضصعيف والذى 16 “ند أنه ورد فيالقران 
أنه تعالى عل م المباد ققال ذإ ال رحن علالقر أن وعلمك مالإنكن 
تمل وعلمناة من لدنا علا وعل أ دم الاسماء كلبا ). ثم أجعنا على 
أندلاجوز أن شال انهتما! ى معلم كذلك هبنا ل( الفرع الثالث » 
أنه لا يجوز جم الالفاظ المتشاببة وذلك لان التلفظ باللفظ 
الواحد أو باللفظين قد ملعل الحاز لا نالاستقراء دل على 
أن الغال على السكلام التكلم بالميقة فاذاجممنا الالفاظ المتشاببة 
وروبناهذادفعةواحدة أوهمتكثرما انالمرادمنها ظواهيها 
فنكان ذلك ابم سببا لامهام زيادة الباطل وانهلايجوز لا الفرع 
الرأبع )4 أنه الاجموزابجم ببنمتفرق فكد اكلا يجوز التفرق 
إن جسم فقوله تعالى وهو القاهى فوقعباده لاابدل على جواز 
أن قال إنه تعالى فوق لانه لما ذكر القاهى قبله ظبر أن امراد 
بده الفوقية الفوقية ععنى القبر لاء.: ى الاهة بل ل بجوز أن 
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قال وهو القاهر فوق غيره بل ينبني أن قال فوق عباده 
لان ذ كر العبودية عندوصف الله 'نعالى بالفوقية ددل على أن 
الراد من نلك الفوقية فوقية السيادة والالمية ل واعل 4 أنالله 
تعالى لم بد كرلفظ المتشامهات الاوقرن ببافرينة دل على زوال 
الوم الباطل مثاله انهتمالى قال ل الله نو رالسموات والارض ) 
ذكر نعده مثل نوره فاضا ف النور الى نفسه ولوكان نعالى نشس 
النور لما أضافالنور الىنفسه لأ ناضافةالشي* الىنفسه متنمة 
ولا قال تعالي لإ الرحمن على العرش استوى 4 ذ كر قبله نيلا 
ميف خاق الارض والسموات العلى وبعده قوله إ له ماقي ) 
السموات ومافي الارض وما بينهما وما حت الثرى » ققد 
ذكرنا أن هاتين الا تين ندلان على أن كل ماكان مختصا 
يحبة الفوقية مخلوق محدث» فثبت بما ذ كرناأن الطريق فى 
هذه المتشاءهات التأويل فىتلك الالفاظ تأد.ا فى حق واجب 





( القسم الرائم من هذا الكتاب ) 
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في خ؟ ذ كر هذه التشاببات (اعلل) أن ذكر هذه 
المتشاءبات صار شمهة عظيمة للخل قف الالمياتوف النبوات 
وفى الشر الم * أمافى الالمات فلان المصدقين بالقران 
اعتةق_دوا في الله تعالى اعتقادات باطلة صاروا جاهلين بالله 
تعالى واصفون لهسبحانه وتعالى عانيافى الالهية والقدم » وأءا 
فى النبواتفلان العارفين لوجوب تنزهه الله عن هذه الصفات 
جعاوا هذا طعنا فىنبوة م#دصلى الله عليه وسل « وقالوا لوكان 
رسولا حقا من عند الله تعالى لكان أولى المراتت أن ,كون 
عأرفا برنه فيث لم يعرف به بل وصفهنصفات الحدنات امتنم 
كونه رسولا حقا » وأما في الشرائع فلان فيهم من لو سئل 
بذلك الى الطمن فى القران وقالوا إن القرآن قد غير وبدل 
والقرآن الذى أنزل على عمد صبلى اله عليه وسلم كان خالياعن 
هذه الشمهات #واحتجوا عليه بان هذا القَرآن مملوءمن وصف 
القر ا وله هدى وسانا كه وشفاءوورا»ومن العلوم 
الشروزة أن هذه اله ات النشاببات سيب عظم لضلال 
اماق ووقوعبم فى التجسيم والنشبيه فاما أن نكون الابات 





(؟9؟؟) 

الدالة على كون القراننو رأ وشفاء كاذءة. واء!انتكو نالا يات 
الدالة على التجسيم والتشبيه باطلةكاذبة وعلى التقديرين م 
القراً طمن لازم #فثبت أنا تحمل هذهالا يات التشاءبة على 
الكلام بالمجاز ولكن من اكلام از موهوم لفول باطل 
واعتقاد فاسد فابه حب أن نتكلم بذلك الحق على وحه التصر مح 
به لبصير ذلك سيبا ازوال تلك الايهام الباطل ول بوجد في 
الفر أن الفاظ دالة على التئزيه والتوحيد على سيل التصرح 
فانقوله ( قل هواللهأحد )وقوله( لب سك ثله ثى" وهوالسميع 
البصير) لابدل علىالتنزهه إلا دلالة ضعيفة تمل وكل ذلك 
وجب الطعن فى اثقّر ان وهذًا حكاءة هذه الشبهة في هذا 
ابابل واعم 4أنالعلاء الحققينذ كروا أنواعا من الفوائد في 
الزال المتشاءبات ١‏ الاول )أ.همتىكانت التشاءهات موجودة 
كآن الوصولالى المق أصعب وأشق» فزيادة المشئة توجب 
زيادة الثواب قال الله تعالى 9 أن خلوا المنة ولما بعل الله الذين 
جاهدوا منج ويمل الصاءرين 94 والثاتى ) لوكان القران كله 
محكنا لما كان مطابقا الا لمذهب واحد فكان على هذا التقدير 
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| تصريحه مبطلا لكل ما سوىهذا الذهب وذلك مما بنفره 
| اسار الذاهب عن تبولهوعن النظرفيه والانتفاع. هه أماما 
ظ كاذعلى او والمقشاءه ينقد يطمع صاحى كل مذه سن جد فيه 
مابقوي مذهيه وبؤط مقالته -فينئد بنظر ف سه جميع أرباب 
| الذاهب وييتهد في التأويل كل صاحب مذهب واذا بالنوا ' 
أ في ذلك التأو بل صارت اله_كمات مفسرة للمتشاهاتفهذا 
الطريق نتخلص المبطل عن باطله فنصل الىالق (والثالث) 
ان القران اذاكان مشتملا على 6 واللتشانه افتقر الناظر 
|| فيه الى الاستعانة بدلائل العقل والاس ستكثار من سائرالعلوم 
| وحنئد تخلصء عن ظلءة التقليد ويصل الىضياء الاستدلال 
والحجة * أ لوكان كله محكما لم يفتقر الى السك بالدلائل 
| العقلية شِْكِد 86 فى المل والتقليد لإ والر لع 4 أن اله رآن 
الما كن مشتملا على اله - والنشابه افتقر الى نمم طاريق 
| التأى لات وبرجيح بمضها على عض وافتقر فى نعل ذلك 
| الى حصيل علوم كثيرة منعل الانة والنحو وعم أصول الفته 
ومعرفة طريق الترجيحات ولو لم يكن القران مشتملا على 
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هده المنشا عبات ل بفة فتقر الى ثى' *ن ذلك فكان لابراد 
المتشامبات هده القوايد ل( 00 وهو السبب الاقوى 
ان القران مشتمل على دعوة االمواص والعوام تنبو فى أكثر | 
الامورعن ادراك اللْعائق العقلية الحضة»#فن سمع من العوام فى 
أول الام اثبات موجود ليس مجسم ولا متحيز ولا مشار اليه' 
ظن ان هذا ادم محض فوقم فى التعط ل فكان م 
أن يخا طبوا بألفاظ دالة على نمض مابناس مماؤياوه وبوهموه 
16 ن ذلك مخلوطا بما يدل على الم ق الصريح » فالقسم الاول 
وهو الذي #اطبونبهفى ول الامس ك0 باب المتشابات »* 
والقسم الثأنى وهو أذى كشف " م ف 3 ر الااص هو من 
الممكئات فبذا مالخصناه في هذا الاب وبالله التوفيق » 
ل( الفصل الثانى في أن الجسم هل بو صف بأنه مشبه أءلا 4 
قال لاجم إنا وان قلا انه تعالى جسم مختص بالمز والمهة 
الا انا نمتقد انه لاف سائر الاجسام فى ذانه وحقيقته 
وذلك عنع من القول بالتشبيه فان اثبات المساواة فى الآمور 
لاتجب ائبات التشجيه * وبدل عليه انه تعالى صرح فى كتاءه 
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بالمساواتفيالعصفات الكثير ةولم شل أحد بأن ذلك وجب | 
التشبيه لآ فالاول 4 قال فىصفة نفسه انتى معكما أسعم دارع 
وقال فى صفة الا نان فجملناه سميما نصيرا (الكانى) قال تعالى 
وأصنع الفلاك با بأعيننا » وقال فى الا نسان ثر ى أعيهم تفي ض من 
الدمع (الثالث 4 قوله تعالى بل دداه ميسو طتأن * وف الا نسان 
عا قدمت بداك * وقال فى نفسه مما حملت أمدينا الوق 
الانسان بدالله فوق ق أندبهم 9 الرابع ) قال تعالى الرحمن على 
العرش استوى*و فالا نسان يستووا على ظبوره لإ الخامس ظ 
قال فى صفة نفسه العزيز الجبار» ووصف الماق بذلك ققال أ 
أخوة «وسف أها المزيز » وقال كذلك يطبع الله على كل قلب 
متكبرجبار ( والسادس ) سعى نفسه بالعظيم » شم وصف العرش 
فال رب العرش المظيم ل(و السايم 4 وصف نفسه باأفيظ 
ظ العليم ووصف يوسف نفسه نا وقالانى حفيظ عليم » وقال 
ونشرناه بغلام عليم * وقال فيانة ااخرى بغلامعليم (١‏ الثامن ) 
ظ سعى نحيتا سلاما * وقالنحيئهم بوم لقونه سلاما #وسعى نفسه ' 
ظ سلاما كم قال صل الله عليه وس بعدفراغه من الصلوة للم 





ممم م ل م 


نص سس 0 سييست 


(5؟؟) 


أنتالسلام ومنك السلا تياوكت ربناياذا الجلال والا كرام 
( التاسم 4 المؤمن قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين 
|| افتتلوا » ووصف به ققالالسلام المؤمن (العاشر المي ) قال 
الله ألا له الى ووصفتا نه ققال فانمثوا حكنا من أهله وحكنا 
من أهلبا ( المادى عشر ) الراجم الرحيم وهذا ظاهس 
(الثاني عشر ) الشكور وقال ان ربناأ لغفور شكور ١‏ الثااث 
عشرالعلي 4 الانسان يسمي بذلك منهم كبل رضي الله عنه 
(الرابع عشر 4 الكبير قال فى نفسه وهو العلى الكبير » 
وقال ان له أنا شيخا كبيرا» وقال حكابة عن المرأتين وأونا 
شيخ كير لا والخامس عشر جد 4 والله تمالى وصف نفسه 
في كتابه به فقال تتزيل من حكيم ميد لإ السادس عشر »م 
الشبيد فال فى حق الخلاق فكيف اذا حثئنا من كل امة | 
بشبيد ( والسالم عشر 4 الق قال فتعالى .الله الملك الحمق 

المبين وبالحق أتزلناه وبالمق نزل الماك بوءكذ المق للرحمن | 
ولا يأنونك عثل الا جئناك بالمق هو الذى أرسل رسوله 
الحهدي ودين اق ( الثامن عشر الوكيل 4 قال الله تعالى 








(/11؟) 





وهو على كل ثرء وكيل » وقد بوصف الللق بذلك فيقال || 
فلاذ وكيل فلان لآ التاسع عششر 4 المولى قال تعالى ذلك بان 
الله مولى الذين أ. امنوأ وأن عاتن لامولى لم م * تمقال في 
حقنا ولكل جعلنا موالي * وا| نى صل الله عليه وسلم قال من 
كنت مولاه فلي مولاه ل( المشرون الولي ) قال الله : عالى 
ما وليك الله ورسوله والذين آمنوا » وقال النى أعا امرأة 
نكحت نفسها مير اذن ولمها فتكا<ها بأطل * وقال تعالى | 
أكون والمؤفنات بسضهم أولياء بعض ١‏ المادي والمشرون 
الى) قالتمالى هوالمي لاله إلاهوالم النّلا اله الاههوالمي 
القيوم * وقال و جناب ا دي “حي الثاني والمشرون) 
الواحد قال تعالى قل اعا هو اله واحد وشم هذا الوصف 
على اكثر الاشياء فيقال توب واحد وانسارف واحد 
(الثالث والمشرون التواب 4 قال تعالى وكان الله توابا رحما 
سي الحاق به فقال ان اللضسحبت التوابين(9الر ابع والم عشرون» | 
النني قال تمالى واللهالنني* وقال نما السبيلعل الذي نيستأذنونك | 
اوم أغنياء ه وقال حدما من اغتيائهم وردها الى فقرائهم , 





(ل*؟) 






(الخامس والمشرون النور 4 قالاللّه تعالى الله نور السموات 
واللارض * وقالاسعى ورم بي نأ بديهملإالسادس والمشرون » 
الحادي قال الله تعالى ولكن الله مهدى من يشاء وقال انما انت 
منذر ولكل قومهاد لآ السام وااعشرونالمستمع) قال الله تعالى 
قال فاذهبا يا يائنا انا مك مست.عون © وقال لموسى عليه السلام 
فاستمم لا بوحى لا الثامن والعشرون القديم ) قال تمالى حتى 
عاد كاامرجون القديم لإ واعلم ) انه لانزاع في النفظ الموجود 
والثنى" الواحد والذات وا معلوموالمذ كور وااءالم والقادر والجي 
والمريد والسميم والبصير والتكلم والباني واقم على الم سبعدانه 
وتعالى وعلى خلقه » فثبت عا ذكرنا ان الشاءبة من عض 
الوجوه لادوجس أن يكون فائله موصوفا يانه شبه الله يالللاق 
وبأنه شببه * ونحن لا شب تالمشاءمة بينه وبين خلقه الاني دمض 
الاحوال والصفات الا انا نمتقّد انه تعالى وان كان جسما اللا 
أنه خلاف سائر الاجسام ىذانه وحقيقته » فثبت ازاطلاق [ 
اسم الشه على هذه الطافة كذب وزور » هذا جلة كلاء - 
فى هذا ال باب ل واعلم » أن حاصل هد ا الكلام من جاسنأ 





(895؟) 
انا قد دللنا في القسم الاول منهذا الكتاب على انالاجسام 
ممائلة في تمام الماهية فلوكان انباري تمالى جسما ازم أن يكون 
مثلا لمذه الاجسام فىتسام الماهية وحيثذ يكون القول 
بالتشبيه لازماهأماما لم يدل الدليل على الشي* في الموجودية 
والعالمية والقادرية فانه لابوجب تمائلم! فى تمام الماهية فظبر 
الفرق وبالله التوفيق » 
(الفصل الثالث ) فى أن منيثبت كونه تعالى جسما متحيزا 
ختضًا مجبة ممبنة هل يحي بحكفره أم لا لاعلاء فيه قولان 
(أحدها ) أنه كافر وهو الاظبر وهذا لان من مذهيناان 
كل ثىء يكون مختصا يجهة وحبز فانه مخلوق محدث وله إله 
أحدثه وخاقه» وأماالقائلون بالمسمية والجرةالذنأ نكر واوجود 
موعود اخ سوى هذه الاشياء التى يمكن الاشارة المها فهم 
منكرون لذات الموحود الذى يعتقد انه هو الاله فاذا كانوا 
منكر بنلذائهكانوا كفارا لاعالة وهذا تخلاف الممتزله فامهم 

| أبتون موجودا وراءهذهالاشياءالتى يشاراليها بالمس الا أهم 
[ مخالفو ننا فيصفات ذلك الموجوده والمجسمة حالفو ننافي اثبات 


(+*4؟) 








ذات الحو 8 ووحوده وكان هذا ااخلاف أعظم فيلزممم 
الكفر الكونهم منكرين لذات العبود المق ولوجوده | 
والممتزلة فى صفته لافي ذاته لإ واللقول الثاني 4 انالا لكفرهم 
لان معرفه التنزيه لوكانت شرطا لصحة الا يمان لوجب على 
الرسول ص ألله عليه وسلم أن لانحكم بأعان أحد الانعد أن 
يتفحص أن ذلك الاندان «لىعرف الله نصفة التنزيه أو لا 
وحيث 9 باعان الخاق 0 غيرهدا ااتفحص علمنا ان ذلك 
ليس ثرطا للاممان * وهذا اخر الكلام فى هذا الكتاب 
وحن أسأل الله المظيم أن مله فى الدنيا وال خرة 
سهيا للفوز والسرور والنحاة واستحقاق الدرجات 
برحمته انه أرحم ال اجين » والذد لله رب المالمين 

( والى هنا تم ) ما أودعه الامامالراريعليهالرحة فيهذا الكتاب من 
التنزيه والتقديس لله تعالى الذي صاغه بعل العنابة الاطية وابدعه باعانة 
سهاوية ولعمر اليق انه لكتاب جمع من أصناف التنزيه اشكلا وأنواما 





ومن أقوى المج 3 أها إلماعا فبو عبادة لله فى :لاوه واعان 


ثم بدلباه من العناية الكرى في تصتحصيحه ومقيحه وألله 


ْ 1 : . 
ظ وتصدديق به فى حبحته وقد زاده سموا وحياه رقعءة وعلوا 
| ذاء : 

ظ اسأل آن عي" خا يليه الامنام كاوساء مسن الخناء 








عمد مسد ببسي اللو سه ربص" ماده مزعو اعد و ب جاه حب ساح و دمحب عو عر ات 
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فبرست كتاب أساس التقديس)للامام الممام نف رالدين 


الرازي عليه الرحمة 





حيقة 


١ا/‎ 


١م‎ 


خطبةالكتاب وسان سب تأليفه واشماله عل أربعة قسام 
القسم الاول فى الدلائل عل انهتعالى منزه عن المسمية 
وفيه فصول 
الفصل الاول في نقرير القدمات وهى ثلانة 
المقدمةالاو لىقدعوى وجودموحودو اسأنه لمشر 3 حه 
الكلام على أن المشهة وافمونا على أنمعرفة الله تمالى 
وصفاأيه على خلاف حم المس وذلك بارلعة أقحة 
الكلام فىتقرير ممنى الصفات بثلاثة أوجه 
المقدمة الثانية في أنه ليس كلموجود بحب أن يكون 
له نظير وشبيه ثلاث ححجج 
املقدمة الثالئة في بيان قول القائلين يانه تعالى جسم وبيان 
لغالاوم 01 

0م 356 - أساس ) 


65 


فى 


ىه 


امه 


55 
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الفصل التثأنى فى تقدير الدلاثل السمعية على أنه تعالى 
منزه عن الحمسمية شعة عشر ححة : 
الفصل الثالث فى اقامة الدلائل العقلية على انه نعالى لبس 
عتحيز لست برأهين 

الفصل الرابع في اقامة البراهيرن. على انه 55 ليس 
مختصا حيز وجبة بهاية براهين 

الفصل الخامس فى حكاءة الشبه العقلية فى كونه تعالى 
مختصا بالممز واللهة ويشتمل على أرنعة مقدمات 
الفصل السادس في أن الشبور عن قدماء الكرامية 
اطلاق لفظ المسم على الله تمالى ال 

القسم الثانى مهدا الكتاب فيتأو بلالمتشاءهبات من 
الاخباروالا يات والسكلام فيه متب على مقدمة وفصول 
أما القدمة وي 58 يان أن مي فرق الاسلامية مق ون 
بأبه لايد من التأويل فى عض ظو اهر القران والاخبار 
أما التأويل فى القران فبيانه بتسعة أوجه 





٠‏ أما التأويل في الاخبار عشرة أنواع 

٠١‏ الفصل الاول في اثرات. الصورة ام 

١‏ الفصل الثاني في لفط الشخص ا 

4 الفصل الثالث فى لفظ النة نفس ال 

1١١‏ الفصل الرايع فى لفظ الصمد ا 

الفصل الخامس في لفظ اللقاء ال 

الفصل السادس في لفظ النور ا 

٠١ |]‏ الفصل السايع في الحمجاب ام 

٠٠+‏ الفصل الثامن فى القرب ال 

4 الفصل التاسع في الي* والنزول ا 

م٠‏ الفصل العاشر فى المروج والبروز والتجلي والظبور 

ذم الفصل الخادي عشر فى الظواهه الى نوم كوه قابلا |[ . 
للتحزى والتبعض اس 

٠‏ الفصل الثانى عشر في المواب عن الاستدلال ا 

ا 5 الفصل الثالث عشر فى الوحه ا 





(::؟) 


١ 


صحيفة 

اللفصل الرابع عشر في المين ال 

١‏ الفصل الخامس عثر فى النفس اسم 

٠١‏ الفصل السادس عش فى اليد اسم 

الفصل السابع عشر فى البات القبضة ام 

الفصل الثامن عشرفيبيان مافسكوا به فياثياتاليدن 

لله تعالى اسم 

الفصل إلتاسع عشر فى اثبات المين لله تعالى وبيارتف 
احتجاجهم بالقران والاخبار ام 

5 الفصل العشرون في الكف ال 

الفصل الثأنى والمشرون في الاصبع ا 

5 الفصل الثالث وااءعشرون فى الانامل ال 

٠‏ الفصل الرابع والعشرون في الجنب ا 

.٠‏ الفصل الخامس والعشرون في الساق ال 

١‏ الفصل السادس والعشرون في الرجل والتقدم ا 

و الفصل السايع والعشرون فى الضحك اس 


68 


2 


5 


"ل 
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8 الفصل الثامن والعشرون في الفرح اس 

اللفصل التاسع والمشرون فى المياء ال ظ 

| الفصل الثلاثونفيماسكون دهف اثبات اللهةللّتمالى ال‎ ١ 

4 الفصل المادى والثلاثو ذفيكلامكلي فى أخبار الا ادال 

الفصل الثاني والثلاثونفى أنالبراهينالعملية اذاصارت 
معارطة بالظواهر النقلية فكيف يكون الال فنها ال 

١‏ القسم الثالث من هذا الكتاب فى تق رير مذه ب الساف 


١ 


وفبه فصول 

.٠٠‏ الفصل الاول في أنه هل جوز أن حصل في كتاب 
لله تعالى مالا سببيل لنا الى العلم به اسم 

٠0‏ الفصل الثاتى فى وصف القران بانه مم ومتشابها 

”١‏ الفصل الثالث فى الطريق الذى يعرف به كون الا بة 
حكمة أومتشاببة ا 

الفصل الرايع في شرير مذهس الساف 

الفصل الخامس في تفاريم مذهب السلف وهى اريم 





(15؟) 


٠‏ القسم ارادم من هذا الكتاب في بقية الكلام فيهذا 
الباب وفيه فصول 
٠‏ الفصل الاول فى حك ذكرهذه النشامبات ام 
م” الفصل الثاني فى ان الجسم هل وصف ,أنهمشبه املاةالخ 
وم الفصل الثالث فىأن من ينبت كونه تعالى جسما متحيزا 
مختصاأ جبة معينة هل بحم بكفره ام لا للعلماء فه 
قو لان الى آخره 


(ت الفبرست ) 
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في حقيق مذهب الصوفية واممتكلمين والمكراء 
ف و-حوة الله لعالىى وصةأنه ونظام العام 
للعارف الرباتي والمحقق الصمداتي مولانا 
ملا عبد الرحمن الجامي عليه الرحمة 
9 قال فى كشف الظنون 4*6 
وي رسالة في محقيق مذهب الصوفيين 
والحكاء والمتكلمين في وجوب 
الواجب وحقائق أهانه وصفاية 
سه 3ج 2-3 9ه 
طبعت على فقة حضرة الاستاذ الفاضل ذىاطمة 
العلية في شر الكتي العالية الاسلامية 
الشيخ حي الدين صبرىالكردي 8 
الكاعشكتي وش ركاه 
ف حقوق الطع حفوظة © 
وذلك عطبعة 8# كردستان العاميه #6 
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( الْجد لله 4 الذي يملى هذانه لذاته »فتمين في باطن 
علمه الى ذاته وصفاته » ثم اتمكست اثار تناك الجالى الى 
ظاهره من الياطن فصارت الوحدة كثرة 6 تشاهد وتماان 
والسلاة والسلام على من نه رجءت تلك الكاثرة الى وحدتمها 
الاولى» وعلى! له وصحبه الذين لم في وراثة هذه الفضيلة 
بد طولى » 
سؤرامأ لعد ي* فهذه رسالة فى حقيق مذهب الصوفية 


يذ ل 001 
يد 
3 
م 
1 


سك 





(49؟) 
والمتكلمين والحكناء المتقدمين وتقربرةولم فى وجود الواجب 
لذاته » وحقائق أسمائه وصفانه*وكيفية صدور الكثرة عن 
وحدنه من غير سَصٍ في كال قدسه وعنه * وما بشع ذلك 
من مباحث أخر يؤدى الها الفكر والنظر* والمرجو من 
الله سحأنه ان ينفع ها كل طال منصف * ويصونها عن 

كل متعصب متعسف © وهو حسبى وم الوكيل » 

لإ تيد 4اعل أن فى الوجود واجبا والالزءاتحصار الموجودفي 
لمكن فيلزء انلا .وجدشىء أصلاهانالممكن وا نكان متعددا 
لايستقل .وجوده في نه وهو ظاهر ولا فى ايجاده لغيره 
لان صيانبة الانجاد بعد ص نبة الوجود واذلا وحود ولااجاد 
فلا موجود لا بذاته ولا بغفيره فاذا بدت وجود الواجب 
(ثم) الظاهر مرى مذهب الشبيخ ابى الحسن الاشعري 
والشيخ ابو الحسين اللبصري من المءتزلة ان وجود الواجب 
بل وجود كل شيء عبن ذابه ذهنا وخارجا * ولما استلزم 
ذلك اشتراك الوجود بين اللوجودات الخاصة لفظا لامعنى 

ولطلا.ه ظاهر 6م بين ف مو صضعه لدم زوال اعتقاد مطلقه 








| 


)؟6١(‎ 


عند زوال اعتقاد خصوصيته ولوقوعه مورد التقسم المعنوى 


صرفه لعضهم عن الظاهر بان صرادهما بالعينية عدم الهايز 
المارجي أي ليس ثىء فى امارج هو الماهية وآخر قاتم 
مهأ قبأما خارجيا هو الوحود © يم مرك شبع دلا لمم 
لإ وذهم ») جبور المتكلمين الى انللوجود مفبوما واحدا 
مشتركا بين الموجودات وذلك المفبوم الواحد يتكثر ويصير || 
حصة حصة باضافته الىالاشياء كبياض هذا الثلج وذاك وذاك 
ووحودات الاشياء هي هده الحخصص وهذه الحمصمص مع 
ذلك المفبوم الداخل فيها خارجة عن ذوات الاشياء زائدة 
عليها ذهنا فققط عند محققيهم وذهنا وخارجا عند الآ خرين 
وحاصل م مذهب المكناء ان للوجود مغبوما واحدا 
مشتركا ببنالوجودات * والوجودات حقائق #تلفة متكثرة 
بأنفسها لا محر دعارض الاضافة لتكو نما لةمتفقة الحقيقة ولا | 
بالفصول ليكون الوجود المطلق جنسا لا بلهو عارض لازم 
لما كنورالشمس ونورالسراج فالهمامختلفان بالحقية واللوازم 


)105١( 


والكيف المشتر ثين فى العرضية بل الموهر والءرضالمشتر كين 
ف الامكان والوجود الا انه لالم يكن لكل وجود اسم خاص 6 
في أقسامالممكن واقسامالعرض تنو هم ان تكثر الوجودات وكونها 
حصةحصة ابما هو عجر د الاضافة الىالماهيات المعمروضة لما 
كبياض هذا الثلم وذاك ونور هذا السراج وذاك ولس 
كدلك بلهي حقائق مختلفة متغابرة مندرجة حت هذا المفبوم 
المارض اللخارسمعنها » واذا اعتبرتكثر ذلك اللفبوم وصيرورته 
حصة حصة باضافته الى الماهيات فلمه الحصص ايضًا خارحة 
عن تلك الوجوداتالختلفة الحقائق » فبنلك امور ثلاثة مفبوم 
الوجحود وحصصه المتعينة بأضافته الى الماهيات والوجودات 
الخاصةالمختلفة الحقائق » شغروم الوجود ذاتي داخل فى حصصه 





وهما خارجان عن الوحودات الخاصة والوجود الحملصس عين 
الذات في الواجب لعا لى وناب خارج فم سوآه لإ شريم ) 
اذا عرفت هذا تقول ؟ له يموزان يكون هذالقو ام 
زائدا على الوجود الواجى وعلى الوجودات الخاصة الممكنةعل 
تقدير ونا حقائق مختلفة يحوز ان يكون زائدا على حقيقة 





(؟6؟) 


واحدة مطلمة دة هي حتيقة الوحود الواحم ثمالى 6 
مو ىن د 0 حت 


ذه اليه الصوفية القائلون بوحدة الوجود ويكون هذا 
المفبوم الرائد امسا اعتباريا غير موجود الا فى العقل ويكون 
| معروضه موحودا حقيقيا خارجيا هو حقيقة الوجود 
والتشكيك الواقم فيه لابدل على عرضيته بالنسبةاىافراده 
فانه لم قم برهان على امتناع الاختدلاف يةث اماهيات 
والذانات بالتشكيك * وأقوى ماذ كروه انه اذا اختافت 
اللاهية والذاتي في الجزئيات لم تكن ماهيئها واحدة ولا 
ذانبا واحدا وهو منقوض بالمارض وأنضًا الاختلاف 
| بالكثال والنتقصان .نفس الماهية كالذراع والذراعينمن المقدار 
لابوجب تغابرالماهية لإ قال الشيخ صدرالدين القونويت » 
رضي الله تعالى عنه ف رسالته الحادية اذا اختلفت حقيقة فى 
كونبها في : و“أقوى 0 اول فكل ذلك عند 
5 راجع الى الظهور دون لعدد واقع فىالْقيقةالظاهرة 

ات د وغبرهما فقا ووه لظبور 


(09؟) 
2 11930 | / 
آخر مع انالمقيقة واحدة في الكل والمفاضّلة والتفاوت ١١‏ 
وأقم بين ظرورأما حدب الام المظبر المقتقضي تمين 
تاك المقيقة تعينا مخالفا لتعينه فيامس آخر فلا تمددفى التيقة 
من حيث هي ولامجزئة ولا تعيض وأماماقيل لوكا ن الضوءوالعم 
مَتَضْان زوال العشثى ووجود المعلوم لكان كل ضوءوعل كذلك 
تصحيح لولم قصد به الم بالاختلاف في المقيقة (ثم ) | 
ان مستند الصوفية فها ذهبوا اليه هو الكشف والميارف 
لاالنظر والبرهان فم -ا توحبوا الى جناب الى سبحانه 
بالتعرية الكاملة وفريغ القاب بالكلية عن جيع التعلقات | 
الكونمة واتوايق الليةامم توحد المزيمة ودوام اجمعية 
والمواظية ع هده الطرهة دول ذثرة لتقي خاطر ولا ظ 








كا هى وهذا النور يظهر فى الباطن عند ظبور أطوار وراء 
نكاد لابعرف عددها الا الله تعالى © ونسية المقل الى ذلك 
النور ركنسة الوم الى المقل كا يكن يمكن ان 2؟ ا'متّل لصحة 








0 
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مالا بدركه الوهم كوجود موجود مثلا لاايكون خارج العام 
ولا داخله كذلك يمكن ان ح؟ ذلك النور الكاشف لصحة 
دعض ما لابدركه العقل ؟وجود حقيقة مطلقةعيطة لاحصرها 
التقيد ولا .قيدها التعين معأن وجود حقيقة كذلك ليسمن 
| هذا القبيل ذانّكثير امن الكماء والمتكلمين ذهبوا الىيوجوده 
الكلي الطبيعي في الحارج » وكل من 'نصدى لبيان امتناعه 
بالاستدلال لاخلاو مض مقدماءهعن شائبة اختلال*والمقصود 
هبنأ رفم الاستحالة العقلية والاستبعءادات العادية عن هده 
المسثلة لااثماتها بالبراهين والادلة فان الباحثين عنها تصحيحا 
ويزسفا ونقودة وتضعيفا ما قدروا الا على حجح ولادلائل 
غير كافية وشكوك وشبه ضعيفة واهية»* فن الادلة الدالة على 
امتناع وجود الكلي الطبيعي ما أورده الحقق الطومى في 
رسالته المعمولة في أجوءة المسائل التى سأله عنها الشيخ صدر 
| الدين القونوى قدس سره وهو ان الثى* العبني لابقع على 
أشياء متعددة فانه اذكان في كل واحد من نلك الاشياء م 
يكن شيأ بعينه بلكان أشياء واذكان فيالكل من حيث هو 





(66؟) 





[ كل والكل من هذه الميثية ثى«واحد فرقع على أشياءوان 
| كان في الكل عمنى التفرق فى أحاده كان فى كل واحد جزء 
من ذلك الثنى وان لم يكن في شيء من الآ ماد ولا في الكل 
١‏ .يكن واقعاعليه*واجابعنه المولى العلامة مس الدين الفناري 
فى شرحه لفتاح الغيبباختيار الشق الاول «وقال معنى حقق 
الحقيقة الكلية في أفرادها تمحقتبا نارة متصفة .هذا التعيين 
| وأخرى بذلكالتعين» وهذالاقتضىكوما أشياء»الامتضى 
حول الشخص الواحد فى أحوال مختافة بل متبابنة كونها 
أأشخاصا»ثم قالفان قلت كيف ينصف الواحد بالذات بالا وصاف 
المتضادة كالمشرقية والمغرسة والعم والجهل وغيرها»* قلت هذا 
استبعاد حاصل من قباس الكلي على المزنى والغائب على 
الشاهد ولابرهان على امتناعه فى الكلى #ومنها ما أفادهالولى 
قطب الدين الرازي وهوان عدة من الحقائقكالحاس والفصل 
والنوع تحقق فى فرد فلووجدت امتنم الحمل بها ضرورة 
امتناع امل بين الموجودات التعددة * واجاب عنه العلامة 
الفنارى بأنه من الخائز ان نكون عدة من المقائق التناسبة 
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موجودة وجود واحد شاملا لما من حيث هى كلااوة 
القامة بمجموع اجزاء الاب من حيث هو جموع ولا يازم 
من عدم الوجودات التعددة عدم الوجود مطلما بل هم 
مصر حون بان جمل المنس والفصل والنوع واحد »* وأما 
الدلائل الد لة على وجود الكلي الطبيعي فى الجلة فلسستث مما 


1 تفيد هذا الطلوب على اليعين بل على الاحمال مع آنا 


مسب حو ع سرمت بر سسسب سوبع حو ممصتمسص د تسدج تب :لبج ل به مسب اسع بيج 00 ويب لقا لع تجا ص حو اه حت .لوحتيو يج مسب بصت اي 


صهةه 5 عارضة عفان قلت الاج زان يكو زالتمينعينه»*قلت ان 


مذ كورة فى الكتب المشبورة مع ما برد علمها ‏ فلهدا وقم 
الاعىاض عن ابرادها والاء 5 عا بدل على اثيات هدا 
المطلوب بعينهه فتقول لا شك أن مبدأ الموجوداتموجود 
لمينه فلا يخلو اما أن يكون حقيقة الوجود أو غيره ولاجائز 
أن يكون غيرهضرورة احتياج غير الوجود في وجوده الى 
غير هو الوجود والاحتياج ينافى الوجوبه فتمين أن ريكون 

حقيقة الوجود فان كان مطلتًا فقد “نت المطلوب وان كان 
متعيئأ متنع ان تون التمين داخلا فيه والا لتركي الواجب 
فتعين أن يكون خارجا فالواجس محض 9 هوالوحود والتمين 






(/61؟) 


قوع سوس 


كان التعبن ععنى باءهالتعين نحو زان ,يكو نعينه لكن لاضسرنا 
ان مايه ثعيئه اذا كان ذانه طبنى أن يكون هو فى نفسه غير 
| متمين والا تسلسل »وان كان عمنى التشخص لايجوز نف 
يكون عينه لانه من المعقولات الثانية التى لا حاذى مها أمس 
في الخارج لإ ثم ) انه لا منى على من بتبع معارفهم المثبتة فى 
١‏ كتهم ازماحى منمكاشفانهم ومشاهداتهم لابدل ألا على 
البات ذا تمطلقةمحيطة بالمر اف العقلية » والعيئية منبسطةعلى 


لمعي سيت 


الموجودات الذهنية * وال-ارجية ليس لا نمين عتنم معه 
ظهورها مع قن اخ من التمينات الالهية والملقية فلا مائم 
أن بت لها لمين جامع التعينات كلبا لابنافى شيئا مها 
ويكون عبن ذانه غير زائد عليه لاذهنا ولاخارحا اذا تصوره 
العقل .هذا التمينامتنم عن فرضه مشتركابي نكثيرين اشتراك 
الكلى بين حزمانه دين حوله وظروره فى الصور الكثيرة 
واأظاه الغير المتنأهية عدا وعدن وغيبا وشهادة حس الذسب 
الْتلفة والاعتبارات الممذابرة * واء:_بر ذلك بالنفس الناطقة 


مسد نسح ويه ب ب بنع لص سح م سعد جع مسح كو يو 


ظ الميوامة السارية ف انطار البدن وحواسما الظاهرة وقواهأ ْ 


(م ١17‏ - الدرة ) 


(4ه؟) 

الباطنة بل بالنفس الناطقة الكالية فانها اذا تحققت عظبرءة أ 
الام الجامع كان التروض من نعض حقاقها اللازمة فيظبر | 
فى صورة كثيرة من غي رتقيدواحصار #فتصدق “لك الصور 
علمهأ ونتصادق لاحاد عينها كا سعدد لاختلاف صورها- ولدذا 
قبل في ادريس انهه وؤالياس المرسل الى بعابلك ) لاعمنى أن 
المين خلم الصورة الادريسية ولبس الصورة الالياسية والا 
لكان قولا بالتناسخ بل أن هوية ادريس مع كونما قامة فى 
انبة وجوده وصورته فى السماء الرادمة ظهرت وثلعينت فى 
الية الياس الباق الى الأن فيكون من حيث العين والمقيقة | 
واحدا ومن حيث التعين الصوري اثنين كتحول جبريل | 
وميكاثيل وعّرائيل علهم الصلاة والسلام يظبرون في ا 
الآن الواحد فى مائة الف »كان بصور شتى كابا قامة بهم ' 
وكذلك أرواح الكملا بروى عن قضيب البان الوصلي 

رحجمة الله علية أنه أن برى فى زمان واحد فى #الس متعددة ظ 
مشتغلا فى كل بأممغير مافي الآ خر ولالم يسع هذا الحديث 

أوهام التوغلين فى الزمان والمكان تلقوهبالرد والعناد وحكموا | 


كد هوب مسدب ساعن سسا" لاهن لمانا سل انان ناك ااه لطا ان السو 7:اقح ته تطرووسسجتننزرووتسدو جب مسد لناب ناتك ددا اا ايداكا كا ييدان يي وهات وتو وين وت بي ب مي بوب هب ا 
زنج فت ربجي حححروار برطت اتام ايكاب 177 17 تلت 27 لف1773 اقه 7377207767 وجي “77 77 27907737 ف ةقلط 972311 117971 237737 اق م ات 19770901317 
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عليه بالبطلان والفساد * وأما الذن منحوا التوفيق لانجاة 
من هذا المضيق لما رأوه متعاليا عن الزمان والكان علموا 
أن نسبة جبيع الازمنة والامكنة اليه نسبة واحدة متساودة 
ؤوزوا ظبوره فى كل زمان وكل مكان بأى شأن شاء وباى 
صورة أراد لإ تمثيل 4اذا الطبيقت صورة واحدة جزئية فى 
عر ار كترة متمدة ةعلة بالكو والفتشن والعلول والشهير 
والاستواء والتحدرب والتقعير وغير ذلك من الا<تلافات 
فلا شك انها تكثرت نحسب تنكثرالمرايا واختافتانطباعاتها 
بحسب اختلافاتما وان هذا التكثر مير قادح في وحدتها 
والظبور بحسب كل واحدة من انلك المرايا مير ماثم لما أن 
تظبر حسب سائرها فالواحد الاق سبحانه ولله المثل الاعل 
عنزلة الصورةالواحدة * والماهيات عنزلةاأرايا المتكثرة المختائفة 
باستعداداتها فبوسبحانه يظبر فيكلعين عن حسمهاأ من غير 
نكثر وتغير فيذاته القدسة ومن غير أن بمنعه الظبور باحكام 
لعضها عن الظبور باحكام سائرها ماعرفته ف المثال المذ كور » 

(القول فى وحدله )4 لماكان الواجب تعالى عند جمبور 








المتكلمين حفيقة واحدة موجودة وجودخاصو عند شيخهم 


واللكاء ويهودا اما ناوا ى :اياك وعدا شة ولق 
اشر يك عنه الى حجج وبراهين 5 أوردوها فى كتبهم ه 
( وأما الصوفية 4 القائلون بوحدة الوحود فلا ظبر عندهم أن 
حقيقة الواجب آءالى هو الوجود المطاق لم حتأجوا الىاقامة 
الدليل على توحيده وى الشريك عنه فاته لا يمكن أن بتوهم 
فبه اثنينية ولعدد من غير ان يعتبر فيه لعين وشيد فكل 
ماشاهد أن شيل أو قل من التعدد فبو الموجود أو 
الوجودالاضالاالطاق ل( لم ) يقابله المدم وهوليس لاي" 
3 ان لاوجود الحق سبحاءه وحدة غير زائدة على ذانه وهى 
اعتباره من حيث هو هو وى ليست هذا الاءتار متا 
للواحد بلعينه وه المرادء:دالحققين بالاحدية الذاسة ومها 
تنتعىء الوحدة والكثرة العلومتان للجمبور أعنى العدديتين 


وهى اذأ اعتبرت مع انتفاء جيم الاعتارات المدسب أخدية 


هخ نه جاور ا ا 


واذا اعتبرت مع نبوا سيت واحدية * 


(١‏ القول الكلى فيصفاته 4 ذهيت الاشاعرة الى أن لله نعالى 


السو ما اتش :راشا ااا ار 
و 
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صفاتموجودة قدعة زائدة على ذانه فهو عالم بعل قادر قدرة | - 
ص دل أرادة وعلهدا القياس * وذهالمكماء الىأنصفانه 
تعالى عين ذانه لا عمنى ان هناك ذانا وله صفة وها متحدان 
حقيقة بل عنى أن ذانه تعالى يرتب عليه ما بيترتب على ذات 
وصفةمعا مثلاذانك ليست كافية في انكشاف الاشياءوظبورها 
عليك بل تحتاج في ذلك الموصفة الع التى تقوم بك مخلاف ذانه 
تعاللى فانه لاصحتاج في انكشاف الاشياء وظبورها عليه الى 
صفة تقوم به بل المفبومات بأسرها متكشفة عليهلاجل ذاته | 
فذانه مهذا الاعتبار حقيقة الم وكذا امال في القفدرة فان 
ذانه مؤئرة بنفسها لانصفة زائدة علها 5 في ذواننا فهى مبذا 
الاعتيار قدرة وعلى هدا 38 نْ الذات والصفات 6 ف 
القيقة متنابرة بالاعتبار والمفبوم * وأما الصوفية قدس الله 
اسرارهم فدهيوا الى أن صفانه تعالىعين ذا بهنحسس الوجود 
وغبرها حسس التعقل * قال الشيخ ألا كبر رضي اللهتمالى عنه 
قوم راان الصفات وذوق الانبياء والاولاء يشبد 
مخلافه وقومأبتوهاوحكمواعنايرتها للذات<ق النابرةوذلك 


(؟51؟) 





كفر محض وشرك نحت + وقال بمضبم قدس اللّه سره من 
صار الى اناب الذات وم شيت الصفات كان جاهلا مبتدعا 
ومن صار الى انبات صفات مغابرة للذات حق امثايرة فهو 
وق كافر ومع كفره جاهمل * وقال أيضا رضي لله عنه 
ذواتنا ناقصة وانما تكملبا ألصفات فاما ذات الله تعالى فعي 
كاملة لاتحتاج فى شى' الى شى* اذ كل محتاج في شي الى شى* 
فبو ناقص والنقصان لايليق بالواجب تعالى فذانه تعالىكافية 
لدكل ني الكل فهي بالنسبة الى المعاومات عل وبالنسبة الى 
المقدورات قدرة وبالنسبة الى المرادات ار ادة وهي واحدة 


محسمتب 


ليس فهها اثنينية بوجه من الوجوه * 

( اقول فىعلمه تعالى 4 أطبق الكل على اثياتعامه تعالى الا 
شردمة قللة من قدماءالملاسفةلا بأ مهم * ولا كان المتكلمون 
شبتونصفات زائدة على ذانهتعالىلم يشكل عليوم الام فى ملق 
علمه سحأ نه بالامورا خلارحة عن ذاته لصورمطاشَةلا زائدة 
عليه » وأما المكاء فلالم بتوها اضطر بكلامبمفىهذا المقَام 
وحاصل ماقاله الشبيخ فى الاشارات أن المبداً الاول تمالى لما 
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عقل ذاته بذانه وكانت ذاته علة لاسكثرة ازمه نعقل الكثرة 
سب تمقله ذانه بذاته فتعقله للكثرة لازم معاول له فصور 
الكثرة التى هيءقولاته هى معلوماته ولوازمه مترتبة ترف 
العلولات فعى متأخرة عن حقيتة ذاته تأخر المعلول عن العلة 
وذانه ليست متقومة با ولا بغيرها بل هي واحدة » ونكثر 
اللوازم والمعلولات لا ينافي وحدة علمهما الملزومة اياها سواء 
كانت "نلك اللوازممتقررة فى ذاتالعلة أو مباينة له فاذنتقرر 
الكثرة المعاولةفي ذات الواحد القائم بذاته المتقدمعلمها بالملية 
والوجود لايقتضى نكثره * والحاصل ان واجر الوجودواحد 
ووحدله لا تزول بكثرة الصور المتقررة فيه * واعارض عليه 
الشارح الحقق بانه لاشك فى أن القول بتقرر لوازم الاول في 
ذانهقول بكون الثىء الواحد فاعلا وقابلامعا » وقول بكون 
الاول موصوفا نصفات غير اضافية ولا سلبية * وقول يكونه 
محلا لمعلولانه الممكنة المدكثرة تعالى عن ذلك علوا كبيرا » وقول 
بأن معلوله الاول غير مبان لذاته وبأنه تعالى لابوجد شيعا 
مما يباين دذاته بل بتوسط الامور الخالة فيه الىغير ذلك مما 


(:51؟) 








الف الظاهر من مذاهب المكاء والقدماء القائلين بق 

العلل عنه تعالى * و افلاطو ن القائل بقيام الصور المعقولة يذامبا 
والمشائيون القائلون باتحاد الماقى واممقول اءا ارتكيوا نلك 
الحاللات حذرا من العزام هذه المعانى » 6 أشار الحقق الىماهو 
المق عنده وقال العاقل 6 لا محتاجج في ادراك ذاته لذاته الى 
صورةغير صورةذاته الى مبأهو هو فلاحتاج أيضافىادراكما 
نصدر عنذاته لذاته الىصورة غير صورة ذلك الصادرالتى مبا 
هوهو * وأعتبر من شك انك تمقل عا لضو ر ميو رها 3 
تستحضرها فهى صادرة عنك لابانفراد ك مطلتا بل شار هما 
من غيرك ومع ذلك فانت لا تمقل تلك الصورة لغيرها بل 
تعقل ذلك الثىء مها كذلك تعقابا أبضا بنفسيا من غير 
ان تتضاعف الصورة فيك بل اعا تتضاعف اعتباراتك المتعلقة 
تاك الصورة قفط أوعلى سيبل التركب * فاذا كان حالك مع 
ما يصدرعنك عشار لهغيرك هذا الال فا ظنك حال الفاعل 
م مالصدر عنه ذاه من غير مداخلة غبره شه ولانظن ان 
كونك علا تلك الصورة شرط فى تعقلك ابأها ذانلك تعقل 





(؟؟) 


ذاتنك مع انك لست عحل طا وانما كو نكعلالتإك الصورة 
شرطا فيحصول:نلك الصورة لك الذى هو شرط في تمقلك 
ابأها فان حصلت بثلك الصورة لك بوجه آخر غير االاول 
فيك حصل التعقل منغير حلول فيك « ومعلوم ان حصول 
الثي' لفاعله فى كونه حصولا ليرهُ لدسدون حصول الثى* 
لتقابله فادا؟ المملومات الذاتية لاماقل الفاعل لذاتهحاصلة له من غير 
أن نحل فيه فبو عاقل اياها من غير أن مكون هى حااة فيه 
واذا نقرر هذا * فاقول قدعلمت أن الاول تعالى عاقل لذانه 
من غي رتنابر ببن ذانه وبين عمله لذاءه في الوجود الآ فىاعتءار 
| الممتترين وحكمت بان عمّلِه لذاته علة لمقله أعلوله الاول » ذاذا 
حكنت بكون العلتين اعنى ذاته وعقله لذاته شيئا واحدا فى 
الوجود من غير تنائر قتضى كون احدها مباينا للاول ذا 
بكون المءلولين أيضا أعنى المماول الاول وعقل الاول له 
غذا والعذااف الوعورد عن غير تنا واقنفى كرن: احننها 
مباينا للاول والثاني متقررا فيه وكا حكنت بكون التذابر في 


العلتين اعتياريا مخضا فاحم بكونه في المملولين كذلك فاذن 
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وجود المعلول الاول هونفس تعقل الأول اياه منغير احتياج 
ظ الى كر بت ا ع طن ذات الاول تعالي عن 
١‏ ذلك ه ثم لماكانت اجو اهم العقلية تعقل ما اليس عملولات لما 
حصول صورها فيبا وهى تعقلى الاول الواجب ولا موجود 
الا وهو معلول للاول الواجب كان جيع صور الموجودات 
التكلية والمزائية عل عليه الوجمونة اسيل قنها ه والاول 
الواجب يعقل نلك الجواهر مع نلك الصور لا نصور غيره| 
بل باعيان "نلك الجواهر والصور وكذلك الوجود على ما هو 
ظ عليه فاذن لاسءزب عنه مثقال ذرة من غير زوم محال من 
| الحالات اذ كورة اننهى كلامه » واورد عليه دمض شارحي 
فصوص 2 ان نلك الجواهى العقلية لكو نبا ممكنة حادنة 
مسيوقة بالعدم الذاني معلومة لاحق سبحانه قبل و<ودها 
ظ فك كران علم الأول :سكاه ما عبن وتفودها فنوارضًا 
تبطل بذلك العنادة اللفسرة عند الممكماء بالملم الازلي الفعلي 
المتعلق بالكليات كليا وبالمزئيات أيضاجزئيا السابق عل وجود 
الاشياء » وأيضا يازم احتياج ذاه فىأشر فصفانه الي ما هو 


ا" ) 


غيره وصادر عنه والأق ان من 8 من فسهدل أن الذى 
أبدع الاشياء وأو جدها من العدم الى الوحود سواء كان 
العدم زمانيا أو غير زماني يل تلك الاشياء حقائقبا وصورها 
اللازمة لما الذهنية والخارجية قبل انحاده اياها والالم يمكن 
فيه اعطاء الوحود لما فالعلم ممأ غير وحودها والقول باستحالة 
ان يكون ذاه وعلمه الذى هوعين ذانهملا للامور التكثرة 
انما يصمح اذاكانت غيره تعالى كا هوعند المححوبين عن المق 
أما اذا كانت عينه .ن حيث الوجود والمقيقة وغيره باعتبار 
التقيد والتمين فلابازم ذلك * وفيالمقيقة ليس حالا ولا محلا 
بل ثىء واحد يظهر االلحلية نارة وبالحالةثارةاخرى * 
اده فق ) اذاعل الاول سبحانه ذاته بذاته فهو باعتبار 
اله يعلم ويعل يكون الما ومعلوما وباعتبار انه بعلم ذانه بذانه 
[ لادصورة زائدة عليه يكون علا فبناك أمووثلاثة لاقايز بيننها 
الا حب الاعتبار»دواذااعتبركونذاته سببا لظبوره على نفسه 
| للق هالتورية » واذا اعتيركونه واجدالمعلومهغيرفاقدله شاهدا 


أبأه غير عاك عه تال ليه الوجود والشبود والواحدية 
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والموجودية والشاهديةوالمشبودية * ولاشك!نعلمه سيحانه 
بذانه» و.بذه الاعتيارات التى هى صفاته لامحتاج الى صورة 
زائدةعايه و كذلك علمه ماهيات الاشياء وهوياما فانماهياما 
وهوياتها ليست عبارة الا عن الذات العالية متلدسة ”"' بامثال 
هذه الاعتبارات أذ كور ةامنتشئة التمقل نعضبا عن عض 
جمعا وفرادى على وج هكلى أو جزني فلا محتاج في العلم بها 
الى صورة زائدة فلا فمل هناك ولا قبول ولاحال ولا محل 
ولا احتياج فى شىء من قلانه الى ما هو غيره صادر عنه 
تعالى الله عما ول الظالمون علوا كبيرا * 

) القول فى أن علمه بذاته منشأ لسلمه بسائر الاشياء‎ ١ 
قالت المكاء بعل الاول سيحانه الاشياء اليدب علمة بذانه‎ 
لا نه بعلم دانه الى هي مبداً تفاصيل الاشياء شكو نَ عنده | نين‎ 
نسي عو فيد العم بتفاصيلها وهو عامه تمالى بذاته فان العم‎ 
بالعلة يستلزءالعلم بالمعلولات سواء كانت بواسطةأولا ه فالعلم‎ 
ددانهالتىيهىعلةذاتنية للم لول الا ول .تضمن العليه به ثم الجموع‎ 


)1١(‏ وفي سحة ممايزة 
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دلة قربة لاء.لول الثاني فيازم العم ؛ نا وعكذا الى اخر ظ 
المعلولاات #فماءه بذاته يتضمن الءلجميع الموجودات اجالا 
فاذا قصل ما فيه امتاز لضا عر ب وصارت مفصلة بو 
تعن فيه كون هيدا للحامل دوو متيدةة فقا ان 
ذاته مبداً ملخصوصيات الاشياء وتفاصيلها كذلك علمه يذاته 
دا لاعلوم بالاشياء وفاصيلبها * ونظيره ما فال في 
تضمن العلى بالماهية العلم باجزائها اجالا وكو نه مبداً لتفاصيلبا 
و لايذهب عليك أنه 3 م من ذلاك علمه باهز يات من حيث 
هى جزْئية فاناآز ناكا كامفاد لله كالكليات فياز م علمو مها 
أإِضاه و قدا شتم رعتهم انهم ادعواانتفاءعلمه بالمزئيات من حيث 
2 جزلية لاسةازامه التذيرقى صفاته المقيقية ولكر:. 
أتتكرة نين الاخرئ وقال نفى: تللق :عليه الوك ارشيغن 
أحال عابم من يفوم كلامهم وكيف ينغو تماق عامه باز ثيات 
وهي صادرة عنه وهو عاقل لذاءه عنده * ومذهيهم انا 

إلة يوجب الع بالمعلول بل لما تفوا عنه الكون في لكان 
حملوا لسبة جنيع الاما كن اليه نسي واحدة , تساوءةولاشوا 
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عنه الكور:_ ف الزمانح ملوا نسة جميع الازمنة ماضها 
ومستقبلبا وحالما اليه نسبة واحدةققالوا ما يكو نالعال الامكنة 
اذا لم يكن مكائيا يكون عالما بان زبدا في أى جبة من جبات 
يمرو وكيف تنكون الاشارة منه اليه و ينها من المسافة 
وكذلكى جيع ذوات العالهو لا تجعل نسبةثى* منها الى نفسه 
لكونه غير مكاتى كذلك العالم بالازمنة اذالم يكن ذمانيا 
يكون عاما بان زددا في أي زمان يولد وعمرا فىأي زمان وك 
يكون بينعا من المدة ‏ وكذلك فى جميع الحوادث المرتبطة 
بالازمنة ولا يجعل نسبة ثى” منها الى زمان يكو نحاذضرا له 
فلا شول هذا مضى وهذاما <صل نعد وهذا موجود 
الآَنْ بل يككون جيم ما فى الازمنة حاضراً عنده متساوى 
النسبة اليه مع علمه بنسبة البعض الى البعض وتقدم البض 
على البعض اذا تقرر هذا عندهم وحكموا به ولم بسع هذا 
الم أوهام التوغلينفى الكان والزمانح؟ بعضبهم بكو نه 
مكانيا ويشيرون الى مكان مختص به وبعضهم بكونه زمانيا 
وشولون ان هذا فاته وان ذلك لم حصل له بعد ونسبون 





)؟/١؟(‎ 


من يتفي ذلك عنه الى التول يتفي العم , بالمرئيات الزماة 

ولبس كذلك» وى كلام الصوفية قدس لله تعالى ار رمم ان 
المق سي م | اتضى كل شيء إما لذانه أوشرط 
أو شروط فيكون كل ثشىء لازمه أو لازم لازمه وهل جرا 
فالصانع الذي لا يشخلهشأن عن شازواللطيف البير الذى 
لايفونه كال لا بد وان يعرذاتهولازمذا: 3 ولازم لازمه جما 
وفرادى إجالا وتفصيلا الى مالابيتنا هى » وابضا في كلامم 
انالحق سبحانه وتعالى لاطلاقه الذاني لهالممية الذانية مع كل 
موجود وحصوره مع الاشياء علمه مها فلا ءزب عن علمه 
مثتقال ذرة فى الارض ولا فيالسماء # فالحاصل انعلمه بالاشياء 
على وجهين ل( أحدهمامن حيث ساسا ةالترتيب على طريقة قريبة 
من طريقة المكياء لإوالثان) من حيث أحدبتهالحيطة بكل ثى ٠‏ 
ولا ني عليك ان علمه تعالى بالاشياء على الوجه الثاني مسبوق 
بلمه مه على الوجه الاول فان الاول عل غييى بباقبل وجودها 
لإوالثانى ) عل شبودى مهأ عندوجودها والحتعة ليس هناك 
علمان بل ا-أق أ ن الأول بواسطة وجود متعاقةا عني المعاوم نسبة 








+ الق ناتنس ند شاه 310 الا لت قدت 
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تاعتبارها نسميه شبودا وحضورا لاانه حدث هناك عر آخر 

فان قلت يلزم من ذلك ان ريكوت علمه على الوجه الثاني 
مخصوصا بالموحودات الاليةم قلت أمم لكن الموجودات 
كلبا بالنسية اليه تعالى حالة فان الازمئة متساوية بالنسية 
اليه حاضّرة عنده م مى فى كلام لض الحققين عن قرس #» 
!اقول فى الارادة 4 انفق ال متكلمون والدكراء على اطلاق 
القول بابه مريد لكن كثر الخلاف في ممنى ارادته فعند 
المدكلمينمن أهل السنة امهاصفة قدعمة زئدة على الذات على 
نالفو كان المرفات الم اوعد لكا هي العلى بالنظام 
الا كل ولسمولهعنانة » وال ابن سينا العناءة.هى احاطة على 
الاول تعالى بالكل وعا بيجب ان 0000000 
على أحسن د فلم الاول بكيفية الصواب فى ترب 
وجود الكل م: بع لفيضان اكير والحود فى الكل من غير 
اتباث قصدو سن الأو لالهو حر برالمذهبين ان مول 
لان فى ال مجرد علمنا عأ >وز صدوره عنا لا ,كني في وقوعه 8 
بل محد من انفستا حالة نفسانة تابعة للعلم عا فيه من المصاح صلحة ظ 


ووس بومسضة ماسس سمس اوعدت سمه بيه 
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ثم نحتاج الى تحريك الاعضاءبالتوةالنيثة فالمضلات فذاتنا' 
هو الفاعل والقوة العضلية هي القدرة ونصور ذلك الثىء 
هو الشعور بالمقدور ومعرفة المصاحة هى العم بالغاية والمالة 
النفسانيةالمسماة بالميلان هي ااتابمة للشوق المتفرع على معرفة 
الغابةهفبذه أمور «تفابرة مائزة فلكل واحد منهامدخلفى 
صدور ذلك ااشى ء * ال متكلمو ن الماذ.و نتمليل أفماله بالاغراض 
يثبتون له ذانا وقدرة زائدة على ذاته وعلما بالمقدور وعا فيه 
من المصاحة زائدا أيضا على ذانه وارادته كذلك ويمماون 
للمجموء مدخلا فى الامجادسوى لعل بالمصاحة فتكون هي 
غرضاوغاءةلاعلةغائية»#وأمااالمكماء فائيتو الهذاتاوعاما بالاشياء 
هوعين ذاته ويجملون الذات مع العل كافيين في الاجاد»فماده 


ضيفت سمه اااي ننجيو يروو اس سه ام و مايا1 311111إِ0 


حالة شهيبة بالميلان النفسانىي الذي للانسان فا يصدر بالنسبة 


اليئا.ى الذات ع الصفات«صدر عنة مدر د ألدات #فبد| معنى 





ظ 


: ' ظ 
احاد الصفات م الدات فلاس صدور الفعل قله لور ظ 


17 ولا لملووة من النار والشمس مما لاشءور له أ نصدر ٍ 
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(:/ة) 

ظ عنهلإ وأما الصوفيةالحققون) قدس الله أسرارهم فيثبتون له | 

| سبحانه ارادةزائدة على ذاتهلكن تحسب التعق ل لاتحسب الخارج | 

ظ كسائر الصفات فبمخالفو [اللتكلمين فى اناتار ادةزا يرمعل ظ 

| ذاته بحسب الخارج والمكاءني نفهابالمرة( القول فيالقدرة 4 | 

ذهب المليون كلم الى انه تعالى قادرأى يصسمنه ايحاد العام 

و تركة فلس ثى'منهما لازما لذانه حيث ستحيل انفكا كاعنه 

(وأماالفلاسفةفاهم قالوااتجاده للعالمعلى انظام الواقم من لوازم 

ذانه فيمتنه خلوه عنه»فا تكروا القدرةبالممنى المذكو رلاعتقادم 
انه تقنصان مو انبتواله الامجاب زجما منهم انهالكال التامهوأما 
كونه تعالى قادر أعمنى ان شاء فعملو شاعم شعل فبومتفق 
عايه بين الفر شينلا ان الحكماءذهبو الى انمشيئة الفمل الذي هو 

الفيض والوجود لازمة لذاته كلزوم الصفات الكالية له » 

أ فيستحيل الاشفكاك عنهافقدم الشرطية الاولى واج سالصدق 
ومقدم الثانية ممتنم الصدق» و كلتا الشر طيتين صادقتانفيحق 
البارى سبحانه وتعالى لإواما الصوفية 4قدس الله تعامى اسر ارمع 

| فشتون له سبحاءه قدرة زائدة على الذات تمقلا و العم بالنظام 


© بالالفس فاك مه ولط مح ست جو جيب جره بس هه ١‏ امم سويعيوه عاتم ووو عو عوير عسوي ا سج يونت تاف ست ع ع اتش توصت سمه سنس ا تجا 6 1سا 0 1 


(ه/؟) 








الا كل واختتيارافى ايجادالعالم لكن لاعلىالنحو المذكورااتصور 
من اختياراخاق الذىهوترددواقم ييناصرين كل منهما ممكن 
الوفوع عندهفيتر جسعند ماحد هرا مز بدفائد ةو مصلحة تو خاها 
فثل هذ امستتكر في حقهسبحانه لانهأحدية الذات وأحدي” 
الشفات:واضره وأحدو علمه بشفسه وبالاشياء واحد فلاإيصح 
لديه ترد ولا امكان حكمين منتلفين بل لايمكن غير ماهو 
المعلوم المرادفى نفسههالاختيار الالح انماهو بين اللبروالاختيار 
اللفبومين للناس وانما معلومانه سواء قدروجودها أو بقدر 
منسمة فى عرصة علمه ازلا واددا وصيئية تنبا لاا كل 
منهفي نفس الأعس وان خؤ ذلك على الاكثرين ذالاولوية بين 
أعسين يتوم امكان وجود كلمنهما انما هوبالنسبةالىالتوهم 
الترددهواما في نفس الامى فالواقم واجب وماعداهمستحيل 
الوجودهذان قلت قداستدل الفرغاني رحمه الله تمالى في شر حه 
للقصيدة التائية بقوله تعالي(ال ترالى ربك كيف مدالظل)أى 
ظل التكوين على المكونات ولوشاء لْعله ساكنا و عده 
على ان الحق سبحانه لولم يأ ايجاد العالملم يظبر وكان له أن 


“١ 317‏ ا ا 1709 اما" إنانال راد 





(10/31؟1) 


ظ لابشا فلا يظبر »قات قوهم ان ل يشام شر عيب اعرد 
في الحديث مالم يشأ ل , بكن ولكن صدق الشرطية 6 سبق 
لاشتضى صدق التاليأو امكانه فلا .نافيه قاعدة.الا جاب فضلا 
عن الاختيار الجازم الذكوره ققوم في الاتحاد الكلى للعالم 
كان له ازلايشأ فلا يظبر اما انى ابر المتوم لاقو لالضعيفة 
واما لانه سبحانه باعتبارذ انه الا حدبة غتى عن العالمين» فالصوفية 
متفةون م مع المكراء ء في امتناع صدق مقدم ااشرطية الثانية 
ا معرسم فى البات ارادة زائدة 0 الملم بالنظام 
الا قل لازمة له حيث ستحيل انفكا كبا ء عن الصركا 
ستحيل انفكاك المل عن الذات »* 
لإ القول في انالا ثر القدم هل يستند الى المختار ام لا 

اعل انالتكلمين بل المسكاء أيضا اتنقواعلى ان القديم لايستند 
الى الفاعل الختار لان فمل الختار مسبوق بالقصد والقصد 
الى الايجاد مقارن لعدم ماقصد اياده ضرورة + فالمتكلمون 
اببتوا اختيارالفاعل وذهبوا الى ننى الأأثر القديم * والمكياء 
انبتواوجودالا ثراتقدم وذهبوا الى ننى الاختياره وأماالصوفية 











(//ا3” ) 








قدس اله تمالى! ان سرارهم و وا استنادالا و القدم الى الفاعل 
الختار وجنعوا ببن امات الاخشمار والقول وجوبالا 'رالقدم 
فانهم قالوا افاد الكشف الصريم انالشي" اذا اقتضى أمس ا لذانه 
7 لاشرط زاندعليه وهو المسمى غيرا وازشتمل على شرط 
أوشر وطهى عين الذات كالنسس والاضافاتفلا بزالعل ذلك 
لاس وندوم له مادامت ذانه كالقل الاعلى ذانه أول مخلوق 
حيث لاواسطة بينه وبينخالقه بدوم بدوامه وكا نهم تمسكو| 
فى ذلك 57 0 00 لماه قصدأ 
على وجود المعلول كسيق الاحاد ايمابا فكما ان سبق الايجاد 
الاجابي سبق ,الذات لابالزمان فيحوز مثله هبنا بان يكون 
الايحاد القصدى مع وجودا مقصود زماناومتقدماعليه باأذات 
وحينئد جاز ان ييكون بعض الموجودات .واجبا فى الازل 
بالواجسلذاته مع كو مختارافيكو نان معافي الوجود وان تفاوا 
في التقديم والتأخير بحسب الدات ما ان حركة اليد سابقةعلى 
حركة الحاتم بالذاتوان كانت معبافى الزمان #فان قيل انا اذا 
واحعئنأ وحداننا ولاحظنا ممنى القصد 6 أبئي هلم الضرورة 


(17/6؟) 





| ان القصد الىغير اتحاد الموجود عال فلاسد انيكون التصد 
مقار نالعدم الائر فيكو ناثرالمتار حادثثا قطعا» قلنا تقدم الققصد 
على الاجاد اكتقدم الاجحادعلى الوجود في امبهما حسب الذات 
فيجوز مقارثهما في الوجود زمانا لان امال هو اللقصد الى 
ايحاد امو جود بو جود قبل *و باجخجلةفالقصداذا كانكافيافى و جود 
المقصود كان معهواذالم يكن كافيافق د بتقدم عليهزماناكقصد نا 
الى افمالنا * فان قيل نحن اذا رامنا وجداننا ولاحظنا معنى 
القتصد جزمنا بان القصد الى تحصيل الثى* والتأثيرقيّه لايسقل 
الاحال عدم حصوله ما ان ابجاده لايممّل الا حال حصوله 
وان كان ساسا عليه بالذات وهذا المعنى ضرورى لانتوقف' 
الا على تصور معنى القصد والارادة 6 ينبي #قلناالراجم الى 
وجدانه انما بدركه قصده وارادته الخادثة الناقصة لا الارادة 
الكاملة الازلية ولا شك انبما مختلفان حكما فالاول ليست 
كافة في حصيل المراد ولدا تاف المراد عمها كثيراوالثانة 
كافية فيه فلا مكن تخلفه عنها فائن أحداهما من الاخرى » 

ل اعم ) ان الصفات الككاليةكالملم والارادة والقدرة لما 


(1/6؟) 
اعتباران ل( أحدهما )اعتبار نسيتها الى اق سبحائه ملاحظة أ 
وعدا لمر فة وصرنبة غناه عن المالمين وهى .بدا الاعتبار 
| أذلية أبدية كا»لة لاشابة نقص فها (وثانهما 4 أرث لسية ظ 
| الاهيات اثير الجمولة الى نوره الوجودىكنسية المراى الى 
مابنطم فبها ومن شأنالمتجل نصفاته الكراليةانيظبر بحسب 
الى لا سب الى #فاذ الى فى أعس ماظرر ت صفاته الكالية 
فيه حسيه لاحدس المتجلى سيحانه فيلحتها التقص لنقصان 
| الحلى * فالعارف اذا ادركها بوجد أنهاضاف النتقص الى عدم 
ظ قايلة المجلي وأسندها اليه سبحانه كاملة مقدسة عن شانية 
| التقص وان اسندها اليه سبحانه ناقصة كان هذا الاسناد 
اعتيار ظبوره فى اليه لا مسب صرافة وحدته أ اغير العارف 








2 
ا تا ااا ا ا ا 2 اا ااا ا حهة لاا ا اال 0ك 


اذا اسئدها اليه سبحانه ناقصة من غير تميز بعض المرابعن 
دض أونفاها عنه بالمرة تعالى الله ماقو الظالمون علوا كبيرا 
إالقول فى كلامه سيحانه وتعالى 4 والدليل على كونه متتكليا 
اججاع الانبيا ء عللهم الصلاة و م عليه وتوابر علوم انهم 
كانوا بتوزله الكلاموشو لون ان اله تمالى امس بكذا ونبى 








(١٠8؟)‏ 
عن كذا واخبر بكذا وكل ذلك من اقسام الكلام ( اعلم ) ان أ 
هبنا قياسين متعارضين لإ أحدهما ) ان كلام الله تانى صفة له | 
وكل مأهو صفة لَه فبو قدم فكلام الله تعالى قدم (وناسيما 4 
ن ذلامه واف 'نْ أدزاء مكر سة متعاقية في الوحود وكل 7 


هوكذلك فر وحاد ث :كلام الله س.ءحا نه حادث فافتر ق المسلءون 








مووي سي تمجه سبع مسجج و سحي سوج تومت و 7 ع خسو عمااطاه روي :انهل ا ومست نوسنيو سرمي و 0 7 يس و سمط لاع هدو سسجاتور ‏ 


الى أرنع فرق فرقتان منْهم ذهبوا الى صحة القياس الاول 
وقدحت واحدة منرما فى صخرى القياس اتثابى وقدحت 
الاخرى في أبراه»*وفرةةازذهروا الى صعة الثاني وقد وا في 
احدى١‏ هده تي الاو لعل اتفصيل المد كوره فاهل المق منوم 
من ذهيوا الى ىة القياس الاول وقد -<وا فى دغرى القياس 
الثالى نقئلوا كلاءه تعالى لبس من جنس الاصوات والمروف 
ظ بل صفة ازاية قاعة بدات الله تعالى وهو مها اس وثاء وخبروغير 
ظ ذلك ددلعليها بالعبارة أو بالكتا بةأو الاشارة» فاذا عبر عنها 


لسعب سسسوس وس هوي سوب وسو مسو سه ماو بد وي سبا ته ١‏ ومسي طايه ساو ادوعص يوسن يو ملسي وب سه ١‏ لوسر تش اس دوصد ب عله ات بسحب طبع ب رس نو 1 





بالعربية فقران * وبالسريانية فتجيل * وبالعيرانية فتوراة 
ظ والاختلااف على العبارات دول المسمى «والتفصيل 6 هصدا 


0 0 #ااى 
ظ المعام انه اذا ا خير الله على عن يي أو امس به أو موى عمه الى 


| 





[ 


)581( 


غير ذلك واداه الانبياء عليهم الصلاة والسلام الى اتميم 


عبارات دالة عليه فلاشكان هناكامور اثلانة معائي معلومة 
وعبارات دالة علمها معلومة ارضا وصفة رتمكن مها من التعبير 
عن تلك المعاتى هذه العبارات لافبام الخاطيين ولا شك في 
قدم هذه ألصفةيالنسيةاليهسيحانه و كذافى قدم صورة معاومية 


]| نلك المعاني والعبارات بالنسبة اليه تمالى فا نكا نكلامه تمالى 


عبارة عن تلك الصفة فلا شك في قدمه وان كان عبارة عن 
تلاث المعاتي والعبارات فلاشك امها باعتبارمعلوميتها له سبحانة 
أبضا قديمة لكن لاختص هذا القدم مها بل يعمها وسائر 


نعاراك ارق ومدول ]ذا كارا ماوية داه 


أزلا وأمدا وان كان عبارة عن أمس وراء هذه الامور الثلانة 
فليس على أثباته دليل .قوم على ساق وما اثبته المتكلءون من 
الكلام النفسي فا نكان عبارة عن نلك الصفة كه ظاهص 
وان كان عبارة عن نلك المعاتى والمبارات المعلومة فلا شك 
ان قيامبا به سيحابه ليس الا باعتبار صورة معلوميتها فليس 


صفة برأسها بل هومن جزئيات العل»واما المعاوم فسواءكانت 


سس وس م ا ل ا ا ا اح ل سي و سم سس اتا ا ا 010101100 


(؟8؟) 








العبارات] ومدلولا افليس قاتماه سبحانه فانالعبارات وجودها 
الاصلى من مقولة الاعى اض التي رالقارة »وأمامدلولاتمافبعضبا 
من قبيل الذوات.ونعضبا من قبيل الاعراض الغير القارة 
فكيف تقوم به سبحانه #ولنذكر فيهذا القامكلام الصوفية . 
ليتضح ماع ولق ان شاءالله تعالى»#قال الامام حجة الاسلام 
رضى الله تعالى عنه البكلامعلى ضر بين (أحدهما4 يطلق في <حق 
البارى تعالى إوالثانى» فى حق الآ دمبين #أما الكلام الذي | 
شب الى الباري الى فبو صفة له من صفات الردوية فلا 
نشاءه بين صفاتالباري تعالى وصفات ألا دمبين فان صفات 
الآ دميين زئدة عل ذواعم اشكثر وحدمهم وتوم أيهم 
سّلك الصفات شين حدودم ورسومم ها » وصفة الباري 
تعالى لاد ذانه ولا بومعه فاسات اذا أشياء زائدة عل العم 
الذى هو حقيقةهو به أعالى*ومن أراد أن بعد صفات البارى 
تعالى ققد أخطأً *فالواج. على العاقل أن يتأمل وعم اذمفات 
الباري تعالى لاتعدد ولا ينفصل يعضبا عن دمض الا في 
مانس العبارات وموارد الآشارات* واذا اضيف علمه الى ظ 





(؟8؟) 





اسماع دعوةالمضطرين قال”عيع #وأذا أضيف الى رو بَضْمير 
الملق .قال نصيرواذا أفاض من مكنونات علمه على قلى أحد 
مق النائن من الأأبرارالإالمنة وذقائق عير رفك :ار وية قال 
متكلم فليس بعضه اله السمع ولمضه آل البصر ويعضه آلة 
الكلام ذاذا كلام الباري تعالى لبس شيعا سوى افادة وافاضة 
مكنو ناستعلمه على من بر بداكر امه قال تعالى لإفلماجاءموءىىلميقاننا 
وكله زنه 4 شرفه بريه وقرنه قدسه وأجاسه على بساط 
أنسه وشافبه باجل” صفاته وكله بعلم ذاته كأشاء تكلم وكلها 
أرادسمم هوني الفتوحات اللكيةقدس الله مصدرها انالفهوم 
من كون القران حروفا أمران * الام الواحد المسمى قولا 
وكلاماولفظاهوالاممالا خريسمى كتاءةورةاوخطاءوالران 
مخطفله حروف الرثم وينطق يدفله حروف اللفظ فلاذابرجع 
كونه حر وفا منطوقا مباهل لكلام الله الذي هوصفته أوهل 
للمترجم عنهلإفاعر )ان اللتعالى قد أخير نبيه صل الله عليه 
وس انهسبحانه ينجل فى القيامة فى صورمختافة فيعرف ويتكر 
ومن كانحقيقته تقبل التجى فلا ببمد أن يكوت الكلام 





(5485؟) 


بالحروف المتافظة بها المسماة كلام اللهءتمالى لبء.ض تلك الصور 
كا يليق بجلاله كذ لك نقول تكلم روف وصوت 5 ليق 
مجلاله »* وقال أنضا رضى الله تيالى عنه بعد كلام طويل ذاذا 
عنقك ماع راك تدك د ان كلام الله تعالى هو هذا امتلو 
| امسموع التلفظ به الدوورا تأ وتوراة 01 وأتحيلا * قال 
الشبخ صدر الدن القونوي قدس سره في تفسير الفاحة كان 
من ججلة ما من الله تعالى على عبده أراد به نفسه ان أطلعه 
| على بعض أسرا ار كتابه به الكريم الماوى على كل عل جسم 
زاواةالة ظبر عن مقارعة غيدية واقعة بين صفى القدرة 
والارادة منصبغا حع ما أحاط به العم فى اللرمة الحامعة بن 
الغيب والشبادة لكن على نحو ما اقتضاه اللوطن والمقام وعينه 
الخاط وحاله ووقته بالتبعيةوالاستازا م فالدي يظبر من 
كلام هؤلاء الا كبر ان الكلام الذى هو صفته سبحانه 
ليس سوى افادة وافاضة مكزونات عده على من بريد ظ 
| كرامه # وان الكتب المازلة المنظومة من حروف وكلات 
كالقرا ن و أمعاله أنضيا كلامه كني من لمعض صور لاك ظ 








(860؟) 





الاذادة والافاضّة ظبرت بتوسط ااعل والارادة والقدرة في 
الير زح الجا.ع بين الغيس والشبادة بدنى عام الثال من عض 
محاليه الصورية المثالية ها بليق بهسبحانهجذالمياسان المذكوران 
فى ضدر المبحث ليسا عتعارضين فى المقيقة ذفان المر ادبالكلام 
فى القياس الاول الصفةالقائة بذانه سبحانه»وفي الثاني ماظبر 
كه زخ من عض ا المي الالحية والاختلاف الو انم بين 
فرق المسلمين لدم الفرق بين الكلامين والله س.حانه أعم 
قال بعضهم في قوله آمالى ( واذ قال ررك للملائكة الىجاعل 
فى الارض خايفة )4 اعلم ان هده المقاولة حتاف باختلاف 
العوالم التي بم التقاول فيها فان كان واقما فى العالم المثالي فبو 
عبيه الكل للية وذلاك بان .تجل ل المق مجليامثاليا كتحليه 
لاهل الا خرة بالصور المزتلفة م نطق , ه حديث التحول 
وان كان واقما فى عام الار واح من حيث حردها فو كالكلام ' 
النفسى فيكون ول اللدتعال + م اماؤه في قلويهم اله مي امراف أ 
ومن هذا شّبه لوط كلما لمالىومر اتبه فانهعين الدكلم 


06 مردة ومعنى قام ؛ د في أخرى كا كلام النفسى وأنه 











(45/؟) 





مر كبة ون المروف ومعير يهأ فى العالم المثالىوالحنبى محسبيهءا 
(إاللقول في ببان ان لا قدرة للمكن )4 

ذهب الشيشا بو الحدن الاشعرى رضى الله تعالى عنه الى ان 
أفمال العباد الاختيارية واقمة بقدرة الله وحدهاو ليس لقدرتهم 
2 بل ان الله اورف عاديه بأن ,وجد في العيد قدرة 
واختيارا * فاذا لم يكن هناك مانم اوعقاقنة قبل القدوو 
مققارنا هيا فيكو ن فل العبد عخلوةا ننه امداءا واحداثا ومكويا 
للغنك ف والراف كيه اياء تمق ارنته لقذوتة:واراذنهمرة غير أن 
يكون هناك منه تأثيرا ومدخل فى وجوده سوى كونه 
| محلاله » وقال المكماء هى واقمة على سبيل الوجوب وامتناع 
التخاف شدرة تخلقها الله تعالى فى ألعبه اذا قارنت حصول 
الشرائط وارتفاع الموانع » ومذهب الصوفية القائلين بوحدة 
الوججوة :ان الخو الى 1 لاز لسع مره وعد نه واطلاقة 
الى م انب التكثر والتقيد اتماتغزل باحدبة جبيع صفاته واسماثه 
فكيا تقيدت ذاته في هذا التتزلحسس استعدادات القوايل 

كذلك قدت صفانه واسماؤه حسمها فعل العباد وارادمهم 


(/41؟1) 

وقدرمهم كلبأ متتاتا للق مهاه رحال لك من عر .+ 
اطلافبا الى عسات ىالتقيد حسب استعدادا تالعبادهفافعالهم 
الاختيارية واقمة درة الله تعالى وحدها لكن بعد تنزلها | 
الى مم أنبهم وظبورها فوم وشقيدها حسب استعداداتهم 
ويس لحم قدرة وراء ذلك ومعنى كونها مكسوية لحم ان 
لمأصوصات استعدادأمهم مدخلا فى تقد القدرة المتعلقة مبا 
اللؤثرة فها لاان لمم تأثيرا فبها » 

إالقول في صدور الكثرة عن الوحدة 4 

ذهبرت الاشاعية الى جواز استناد آثار متعددةالىمو برواحدد 
سيط وكيف لاجوزونذلك وهم قائلون بان جميع المكئات ١‏ 
التكثرة كثرة لا نتحصى مستندة بلا واسطة الى الله تعالى 
مع كونه منزها عن التركيس* والمكاءمتعوا جواز استناد 
الآ ثار المتعددة الى الثثر الواحد البسيط الا بتعدد الآ لة 
كالنفس الناطقة نصدر عنها اثاركثيرة محسب تعدد الانما 








الى مه الأعضاء والقوى الكالة فمبأ أوسشّدد شرط أوقابل ْ 
ظ كالمقل الفعال على رأهم ذان الحوادث في العالم المنصرية 


0 
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مستندةاليه حس الشرائط والقوابلالمشكثرة» وأما البسيط 

ظ 9 الواحد من جميع الحبات نحيث لايكون هناك نمدد 
لاحصب ذانه ولاحسسي صفاه الحقيقية ولا الاعتيارية 
ولاحسب الآ لات والشرائط والقوا بلكالميدا الاو لفلا جوز 
ان فيكف ألية 5 واحد» وروا على ذلك ثيفية صدور 
المكتات عت الواجب تعالى 6! هومذهيهم عل ما ساق 

ؤ ان شاء الله تعالى 0 يلتدس عليك ان بيو لا استواله 
تعالى صفات حقيقية لم يكن هو بسيطا حقيقيا واحدا من 


5-0 





[ يم حر أنه قلا عدرم سل داعم ف هده الماعدة ولكل 
ظ من الفريقين دلائل على ماذه. وا اليه وقوادح فها ذهب 
' اليهمن تخالفه .#و الام ان الاق ماذهس اليه 2-5 من 


17 شه 5-6 كَُ 00 ع حالفوه حرق كو 5 البداً 0 5 


كد لاك قام م لبتو ذلهاء الى صفاتو 1 54 بر معقلالا خارحا© 
سيق فشدوزونل أن 2-6 عه - 8 و ده نه هيدا للعالم 2 


ا 0 


)»( 


«سس ‏ ب ب ب سس سس 


قلا بصدر عنه اللا ع واحد من تلك الصفئات والاعشيارات 
وواسطتهتاحقهسائر الاعشار اتوبواسطة كثرةالاعشارات 
انكر هر دية حقيقية#فالصو في ة بو افقون ال -كما؛ في امتناع 
صدورالسكثرة عن الواحداللفيق ويخالف وم ف وز صدور 
الكثر ة الوجودية عنامبداً الاول وبواقنون التكلمين فى 
مجويز صدور الكثرة الوجودية عن المبدأ الاول ومخالفونهم 
نحو زصدورالكثرة عن الواحد المقيق وما كان الم امون 
يجوزون استناد الا ثار الكثيرة الى الواحد الللفيق لا حاجة 
ذم الى دقيق النظر فى صدور الكثرة ءنه لان ركاه 
والصوفية فالحكماء مجر زون أن يصدرعن الواحد أشياء كثيرة 
باعتبارات مختلفة م ان الواحد له النصفية باعتبار الا ثنين معه 
والثئثية باعتبار الثلائقمعه وعدم الانقسام باعتبار وده لاغير 
ولا كان الممداً اول عندهم واحدا ٠ن‏ كل الوجوهكان 
معرفةالوجه فصدورالكثرةعنهمحتاجا الصاطف قربحة فنورد 
الوجه الممكن فيه وهو أن يفرض الواحد الاول )١(‏ ويصير 
الصادر عنه (ب) وهو فى المررة الثانية فل ١(‏ ) بتوسط (ب) 


مده لمعا سمي بل صمت مسمس 





(م 19- الدرة) 
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يكون أثر وليكن (ح ) ول (ب) وحده أثر وليكن (د) وهما 
في المرتبة الثالئة تم يكون ل )١(‏ مع (ج ) أثر وليكن (ه) ول 
(اب )مع (ج)أثر وليكن (ز) ول )١(‏ مع (د) أثر وليكن 
(ح) ول (اب) مم ره) أثروليكن (ك) ول( ج) وحده 
أثر وليكن ( ل) ول (ز) وحدءأثر وليكن (م) ول ( جد ) مما 
أثر وليكن (ن) ومن ( اجد) أثر وليكن (س) ومن (بجد) 
اثروليكن (ع) ومن (ابجد) ألروليكن (ف) المرتبةالاولي 
)١(‏ المرتبة الثانية (ب) من )١(‏ المرتبة الثالثة (ج) من( اب) 
و (د) من (ب) أأرتبة الرابعة (0) من ( اجز )ءن ( ابجح) 
من (اوط) من ( ابدى) من (بجك ) من (بدل) من ١‏ 
(جم) من (زن)من (حدس)من ( اجدع ) من (بجدف) 
هن ( اب جد) وهذهاثنتى عشر وهي المرتبة الرابعة واذاعتبرما 
الاسافل بالنظر الى الاعالى مثلا (ب ) بالنظر الى )١(‏ والى 
( ب) والمهءا وكذلكفى (د) بالنظر الى )١(‏ والي (ب) والى 
كلم ماه وعلى هذا القياسفوادو:باصارت الآ ثاروالاعتيارات 
أ كثرمن ذلك فان تمدينا هذه المراف الى الخامسة والسادسة 


جد عدت سه دم 
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ا سوير مم ١‏ مسبج ع ص براه اميادو وود جكاصسسو هج سبو ونج مساب اسحتصسد ||| ابصنم :0 عبرطد 


وما بعدهماصارت الآ ثار والاعتبارات بلا نهانة وعكن ان 
يكون للاول باعتبار كل واحد ممما فمل وأر فيصدر مده 
مباء الاعتبارات موجودات ل نماءة لما غير متعاق لعضْبا 
بض © قانوا ويكون في العمل الاول نعد صدوره عن المدا 
الواحد أريم اعتبار'ت لأحدهاغ وجوده وهوله من الاول 
(والثانى)ماهيتهوهله من ذاته( والثالث)عامه بالاول وهوله 
بالنظر في الاول ( والرابع ) علمه بذاته وهوله بالنظرالىنفسه 
فصدر غنه مهذه الاعتيارات صورة فلاك ومادتهوعقلهونفسه 
واءا أوردوا ذلك بطريق المثال ليتوقف عل كيفية صدور 
الآ ثارالكثيرة سب الاعتبارات الكثير ة م القول بان 
لواحد لا يصدر عنه بأعتبار واحد الا واحد ولم يدعوا انهم 
واففون على كيفية صدور سائر الموجودات الكثيرة وم 
تعرضوا لير الافلاك التسمة وانما اثيتوا عقولا عشرة 
لانه لا كن ان يكون أقل منبا نظرا الى الافلاك التسمة 
الكلة» وأما ١‏ كثرفقد ذكروا ازالافلاك كثيرة وحركاتما 
ختلفة ويجب ان ريكون لكل واحد عقل وفس ول يتعرضوا 
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لاكوا كب السيارة والثايتة» ُوزوا أننصدرهن المبد ا الاول ظ 


وجودجيع هذه الموحودات ناءضبا بتوسط لمض وباعتءاردون 
اعتبار © وهده الاعتئارات لهست مفروضة ولبست علة نامة 
لثى؟ وانما هبى اعتياوات الضافت اليميداً واحد فك ثريسيها 
معلولاته ولا يحي كون الاءتيارات أمورا وجودية عياية 
بل يكفى كونها عقلية فا نالفاعل الواحديفعل سب اختلاف 
.ور عقلية وجوددة أوعدميه أسالا كثيرة * وأما الصوفية 
الحققون فقد جوزو في الداً الواحد كثرة الاعتيارات 
المتشئة لمضباعن فعض المتدئة من اعنبارواحدوهوالصادر 
الاول وتنتشي" منه الاعتارات ل ولصدر توسدط هده 
الاعتباراتأء و روجوديةعينية فىمرانية واحدة»#وهذهالامور 
الوجو دية كسم الى قسمين قدم لاحم للامكانفيه الامن وجه 
واحد وهو كونه فى -قيقته مكنا عاونا فامكانه فيه مءةول 
بالنظر اليه فلا تونفعايه ة.وله الوجود منموجده وأاصافه 
ده بل على شر ط هو مض الو جودا لآق * وهذا القسم لدالا ولمة 
الوجودية في مرنبة الايحاد ويختصٌ بهذه اأرنبة القلم الاعلى 
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وأللانكةالبيمنة والكل والافراد من عض الوجوه يعنى من 













حديك 7 د أر و أحوم لامن حيث لعلقبا بإبدامهم الءتصر 58 
والقسم الآ خر مع أنه يمكن فىذانه وجوده ٠توقف‏ على أ 
وجودي غير مض الوحود الكق * وهلى| الام الوجودي اما 
وأحدكلقلم مع اللوح » واما أ كثرم سان الويعونداك 
وظهر من هذا التقرير ان الصادر الاول على مذهى المكراء 
موجود عبني و ووو في رببته وهو العقل الاول#وعل 
ف هب الصوفية لسيةعقلية اعت.اربة سابقة على سائر الاعتمارات 
لا المقل الاول فامهم بثبتون فى رنبته .وحودات أخركم سبق 
قال الشرخ صدر الدن القووى قدس سره وذلك الواحد 
الصادراولاءندنا هو الوجود العام المفاض على أعيان الممكنات 
لعنى الاعيانااثانتة لها وهذا الوحود ٠.شترك‏ بين القلم الاعلى 
التي هو 1 ل موجود عند الحكيم الممسمى بالعقل فار بين 
سائر الموحودات ليس ذلك الصادر الواحد هو المقمل الاول 
6 يذ كره أهل النظر هن الفلاسفة» ثم قالقدس سسره نمد 
ذلك وهدًا الوجود المام لبس نابر في المقيقة للوجود لمق 
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الباطن المورد عن الاعيان والمظاه الا بنسب واعتيارات 
كالظبور وااتيين والتمدد الماصل له بالاة_تران وقبول 

الاشتراك ولا تي على الفطن انه اذا لم .يكن الوجود العام 
باعتبارمغابرا للوجودا اق ف القيقة لم يكن الصادر هوالوجود أ 
العام باعتبار حةرمه بل بأعنارسية العمو ١‏ والاندساط»#فالصادر 
الاول عندهم فى المقيقة هو نسبة المموم والانبساط فانه لوم 
إمسط اولا ولم تصورنصورالاعيان الثابتة فى الملم! بتحقق 
قابل أصلاويمد ١‏ تحققت اقوابل لولم ننبسط عليهالم بوجد 
موجود عل: فى أصلاه#ومذ ه النسبة والا نساط 59 نسب 
الاسمعائية للذات الالهية والحقائق الكوية يم م نبة العام 
الالميفهى ساقة على سائر الاعتبارات لاحاحة لما الى اعتيار 
آخر بل الاعتبارات كلبا صينبة عليها وانيساط الوجود 
بالظبور لصورالقوا بل لبس بالرة بناء على أأصل امتناع صدور 
الكثرة من الواحد الأقيق فبجي أن يظبر نصورة قابل 
من القوابل وينتثىءمنها الظبور نصوو سائر القوابلمنتعأ 
بعضها من لعض» وأما انبساطه على القوابل لاتجادها فيالمين 





مسج 





(596؟) 
فلا يازم ان يكون عل نلك النسبة فيمكن ان يكون الصادر , 
اولا بالوجود العينى اكثر من واحد 5 ذهي اليه الصوفية 
الوعدة قد اللهانرارمم | «(عت )د ” 
0 1 4 8 
روسك كناك الدرة الفاخرة للا ملا عبد الرحمن »4 
صحيغة ( الجاني عليه الرحمة ) 
5 تمبيد اعلم ان فى الوجود واجبا والالزم اتحصار الوجود 
فى المكن ال 
الكلامفها ذهباليه بور امتكامين الل وبيان حاصل 
مذهب المكراء فى ان للوجود مغروما واحدا ال 
سه؟ السكلام يت ان مستند الصوفية فما ذهبوا اليه هو 
الكشف والعيان لا النظر والرهان 
وه القول في وحديه تعالى 
5-57 لقو لَ الكلى فق نائة :على 
؟ القول في علمه تعالى 
4 القول في ان علمه بذاته منشأ اعلمه بسائر الاشياء 


م بت وساي لعا 1 
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فو لدو تح طتد مت جع سك توما :#اسطافسسات سعد انبرج 


صحيفه 
؟م القول فى الارادة 
:087 القول ف المدرة 
دام الول فى ان الابر القديم هل ستند الى المختار ام إيا 
/ القو لْ فْ كلامه سبحا نه ولعالى 
78 القول فى بان ان لا فدرة للمكن 
التول فى صدور الكثرة عن الوحدة ‏ (تم) 
علد + لكب عالق لما مركا > 
١‏ كتاب ميزان الممل في فلسفة الاخلاق 50 أيضاً 
١‏ رسالة اللدنية له أيضاً ومعبا رسالة كنه مالا بد منه لاشيخ الا كبر 
5 عر الك فعا التوجيد لالى الممين النسني 
١‏ كتاب أساس التقديس في عل الكلام للامام الرازي ومعه كتاب 
الدرة الفاخرة مل عد ألر من الجاعي 'كلاها ىف هذا الحلد 
١‏ موعة الرسائل المشتملة على قنون متنوعة للامة المنقد مين ممم 
حجة الاسلام الغز اللي والشيخ الا كير وأنىالشاءة الشافي وابن 
سنا وغير هم ا كابر العاياء 
لكل من أراد شيثا من هذه الكتي فلخابرنا بشأنما 
حى الد.ن صبريالكردي الازه الشريف عصر 


ذ وميم 5 7 
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باح اي ا ل ا 0 1310 عدج و 
ا ا رب سحاد ضاق افصو يموجه وجوج رود موف و مود ند ميد امون عون .وو و نر مسصويو وجميجي. ملسيو وو لم 
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١ ” قشل محر أت م‎ ١ 
س دسا لاسي‎ 
١ / 1 الا أ للف‎ 1 
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لا لوو لا لماو يي عل لوي و ليا حالسلل مور ل ارو “بو 


3 


